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 )١(مقدمة -أولا  
 للأعمــال  مقتــضباتــضمن التقريــر الــسابع بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات مــوجزاً   - ١

). ٤٧ إلى ٢، الفقـرات مـن    A/CN.4/526( السابقة للجنة القانون الدولي بـشأن هـذا الموضـوع         
.  لأن اللجنــة كانــت في مــستهل فتــرة خمــس ســنوات جديــدةكــان مــن المفيــد فعــل ذلــكقــد و
 هاعن ـالتي أسفر   الاستنتاجات الرئيسية    التقرير الثامن بشأن التحفظات على المعاهدات     تضمن  و

، A/CN.4/535 (الـسابع واللجنـة الـسادسة للجمعيـة العامـة في التقريـر            القانون الدولي    لجنة   نظر
 بإيجـاز الـدروس الـتي    يـبين  هذه السنة تقرير وكما جرت العادة، فإن   ).١٦ إلى   ٢الفقرات من   

يمكن استخلاصها من نظر لجنة القـانون الـدولي واللجنـة الـسادسة للجمعيـة العامـة في التقـارير             
ــامن والتاســع والعاشــر،    ــدمالث ــوجزا  ثم يق ــتي  للتطــورات عرضــا م ــسية ال  خــلال ثتحــد الرئي

 .السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالتحفظات والتي انتهت إلى علم المقرر الخاص
 

 التقرير الثامن بشأن التحفظات على المعاهدات ونتائجه -ألف  
 

 نظر لجنة القانون الدولي في التقرير الثامن  - ١ 

ن جهــة مــ، ٢٠٠٣ المعقــودة في عــام ،اعتمـدت اللجنــة في دورتهــا الخامــسة والخمــسين  - ٢
مــشروع مبــدأ تــوجيهي قــدمها المقــرر الخــاص في الجــزء الثــاني مــن تقريــره الــسابع بــشأن     ١١

 كانت قد أحيلـت     مشاريع وهي ،)Add.2 و   A/CN.4/526/Add.1(سحب وتعديل التحفظات    
بالفعل إلى لجنة الـصياغة في الـدورة الرابعـة والخمـسين وتعـذر علـى لجنـة الـصياغة دراسـتها في                 

، ومـن جهـة أخـرى الـشروح ذات     )٦  الفقـرة  A/CN.4/535( ا لـضيق الوقـت  تلك الدورة نظر
وهكذا، واصلت اللجنة معالجة ثغرات الجزء الثاني مـن دليـل الممارسـة المخـصص      . )٢( بها الصلة

وأحالـت اللجنـة أيـضا إلى لجنـة الـصياغة        . )٣(لإبداء التحفظـات والقبـول والاعتـراض وسـحبها        

__________ 
 نـانتير  -ود المقرر الخاص أن يتوجه بالشكر الخالص إلى دانيال مولر، طالب دكتـوراه بجامعـة بـاريس العاشـرة        ي )١( 

وهـذا  . ر هذا التقريـر   وباحث بمركز القانون الدولي بنانتير، على مساعدته المفيدة للغاية التي قدمها في إطار تحري             
 انيالدت ل ــشر لاتفـاقيتي فيينـا لقـانون المعاهـدات الـتي ن ـُ           ٢١ و   ٢٠ بالأساس من شروح المادتين      مستمدالتقرير  

 Olivier CORTEN et Pierre KLEIN (dirs.), Les Conventions de Vienne sur le droit des: مـولر في المؤلـف  

traités: Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant بعــض تــستندو.  بعــد فيمــايــصدرس، الــذي 
بالتعـاون مـع    ( التي حررهـا المقـرر الخـاص         ٢٣ و   ٢٢شروح المادتين   إلى  التطورات الواردة في هذا التقرير أيضا       

 . في المؤلف نفسهوهي شروح ستنشر، )٢٣وليام شاباص بالنسبة للمادة 
 .٣٦٨، الفقرة )A/58/10 (١٠، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة )٢( 
؛ ٣٧، الفقـرة    A/CN.4/477(، الذي قدمـه المقـرر الخـاص في تقريـره الثـاني              ‘‘مخطط الدراسة العام المؤقت   ’’نظر  ا )٣( 

 ).١٨، الفقرة A/CN.4/526ويرد المخطط أيضا في التقرير السابع، 
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 المقـرر الخـاص في تقريـره الثـامن بـشأن مـسألة سـحب                عرضـها مشاريع المبادئ التوجيهية الـتي      
 .)٤(تعديل الإعلانات التفسيريةو

وفيما يتعلق بمشكلة تشديد أثر تحفظ معين، أبدى أغلب أعضاء لجنـة القـانون الـدولي                 - ٣
حــل هــذه يتنــاول ، الــذي )٥( المقــرر الخــاصالــذي اقترحــهتأييــدهم لمــشروع المبــدأ التــوجيهي  

.  مـشروع المبـدأ التـوجيهي بـشأن الإبـداء المتـأخر للـتحفظ              ال النـهج المتبـع في     على منو المشكلة  
لكن بعض أعضاء لجنـة القـانون الـدولي أبـدوا معارضـتهم لهـذا الاقتـراح الـذي اعتـبروا أنـه قـد             

 قـد يكــون منافيــا  ،ذلــك  عـلاوة علــى ، القـانوني وأنــه بــاليقينيـؤدي إلى المــساس بـشكل خطــير   
وفي نهايـــة . )٦(١٩٦٩ اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات لعـــام لتعريـــف التحفظـــات الـــوارد في

المطاف، أحيل المشروع أيضا إلى لجنة الصياغة بعد التصويت وقررت لجنـة القـانون الـدولي أن               
 .)٧( هذه المسألةبشأنتلتمس ملاحظات الدول 

 الـتي    مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقـة بتعريـف الاعتـراض علـى التحفظـات،             وأثارت - ٤
ــامن   ــر الث ــاني مــن التقري ــادل نقــدي)A/CN.4/535/Add.1( قــدمت في الجــزء الث ــاء )٨(، إلى تب وبن

وأحـاط  . لة نية الدولة المعترضة والآثار التي تقـصدها       ألوجهات النظر تناول على الخصوص مس     
لكـن  .  لتعريـف الاعتراضـات   حيـادا المقرر الخاص علما بتلـك المناقـشات واقتـرح صـياغة أكثـر              

ع المبادئ التوجيهية ذات الصلة لم تُحل إلى لجنة الصياغة واقترح المقرر الخاص أن يقـوم                مشاري
 .)٩(بإمعان التفكير في المسألة والرجوع إليها في التقرير التالي

النظـر في مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة         من   لجنة الصياغة    تتمكنونظرا لضيق الوقت، لم      - ٥
 .الدورة الخامسة والخمسينالمحالة من الجلسة العامة خلال 

__________ 
تعـديل الإعـلان التفـسيري       (١٠-٤-٢، و   )تعـديل الإعلانـات التفـسيرية      (٩-٤-٢ية  مشاريع المبادئ التوجيه   )٤( 

) سـحب الإعـلان التفـسيري المـشروط        (١٣-٥-٢، و   )سـحب الإعـلان التفـسيري      (١٢-٥-٢، و   )المشروط
)A/CN.4/535٦٨ إلى ٤٩  من، الفقرات.( 

 ).٤٦لفقرة ، اA/CN.4/535) (تشديد أثر التحفظ (٥-٣-٢مشروع المبدأ التوجيهي  )٥( 
  ٣٥٣، الفقرتـان  )A/58/10 (١٠انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة والخمـسون، الملحـق رقـم      )٦( 

 .٣٥٤ و
 . من هذا التقرير٧ و ٦انظر الفقرتين  )٧( 
 .١١ إلى ٦  من، الفقراتA/CN.4/544 التقرير التاسع بشأن التحفظات على المعاهدات،  أيضاانظر )٨( 
 . من هذا التقرير١٧انظر الفقرة  )٩( 
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 ٢٠٠٣نظر اللجنة السادسة في الفصل الثامن من تقرير لجنة القانون الدولي لعام  - ٢ 

 عــن أعمــال دورتهــا الخامــسة  القــانون الــدوليص الفــصل الثــامن مــن تقريــر لجنــةخُــصّ - ٦
فــصل ، ورد في ال المتبعــةلممارســةل وفقــاو. لتحفظــات علــى المعاهــداتسألة ا لمــ)١٠(والخمــسين

مـسائل محـددة سـتكون      ’’ الفصل الثالث    وتضمن  هذا الموضوع  ملخص مقتضب عن   )١١(الثاني
وفيمــا يتعلــق بالتحفظــات . ‘‘الملاحظــات الــتي تبــدى بــشأنها ذات أهميــة خاصــة بالنــسبة للجنــة

ــدول وتعليقاتهــا بــشأن نقطــتين      ــة ملاحظــات ال  مــن جهــة،فعلــى المعاهــدات، التمــست اللجن
 ممارسـتها بـشأن     علـى ل أن تقدم لها وجهـات نظرهـا وأمثلـة ملموسـة             التمست اللجنة من الدو   

الاعتراضــــات علــــى التحفظــــات بهــــدف اســــتكمال معلوماتهــــا تمهيــــدا لتعريــــف تعليــــل         
ــة أخــرى ملاحظاته ــ التمــست  و؛)١٢(الاعتراضــات ــن جه ــوجيهي  ام ــدأ الت ــشروع المب ــشأن م   ب

 .)١٣(باينة داخل اللجنةالذي كان قد أدى إلى اتخاذ مواقف مت) تشديد أثر التحفظ (٥-٣-٢

 بــين أن هنــاك فروقــا بعــض الوفــود رأت وفيمــا يتعلــق بمــسألة تــشديد أثــر الــتحفظ،    - ٧
تلـك  ، حـسب رأي     يـتعين علـى اللجنـة     بالتـالي   تشديد أثر التحفظ والإبداء المتـأخر للـتحفظ؛ و        

بيـد  . )١٤( القـانوني  باليقينالوفود، أن تستبعد إمكانية تشديد الدول لأثر التحفظ تجنبا للمساس           
 للـشروط  الـشروط المتعلقـة بتـشديد أثـر الـتحفظ            مواءمـة أن معظم الوفود أعربت عـن تأييـدها         

 أن وتم التأكيــد. )١٥(الــتي ســبق أن صــاغتها اللجنــة فيمــا يتعلــق بــالإعراب المتــأخر عــن الــتحفظ
ــشديد  ــكحــالات الت ــشكل لا  تل ــة      ت ــب الدول ــن جان ــتعمال الحــق م ــاوزا في اس ــضرورة تج  بال

 ئةش ـاظـروف قـاهرة مـستجدة ن      ل اعتبـارا  وربمـا تكـون ضـرورية        تتم بحسن نية   قد   بلالمتحفظة،  
 .)١٦(مثلا عن تطور القانون الداخلي للدولة المعنية

__________ 
 ).A/58/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  )١٠( 
مــا زالــت لــدى المقــرر الخــاص شكـــــوك كــبيرة حـــــول فائــدة هــذه    . ١٨، الفقــرة ٨المرجــع نفــسه، الــصفحة  )١١( 

مــات وقــد يتخــذ منــها القــراء وهــم علــى عجلــة مــن أمــرهم ذريعــةً كــي   الــتي لا تزخــر بالمعلو‘‘ الموجــــــزات’’
 .يراجعوا الفصول ذات الصلة لا

 .٣٨ إلى ٣٤من المرجع نفسه، الفقرات  )١٢( 
 .٣٩المرجع نفسه، الفقرة  )١٣( 
 .)٥٣، الفقرة A/C.6/58/SR.20(؛ اليونان )٩٧، الفقرة A/C.6/58/SR.19(النمسا  )١٤( 
، A/C.6/58/SR.19(؛ هولنـدا    )٤، الفقـرة    A/C.6/58/SR.19(؛ سـلوفينيا    )٤٧، الفقـرة    A/C.6/58/SR.17(إسرائيل   )١٥( 

ــرة  ــتين )٢٣الفق ــرة A/C.6/58/SR.19(؛ الأرجن ــا )٨٩، الفق ــرة A/C.6/58/SR.19(؛ روماني ــسويد )٦٢، الفق ؛ ال
)A/C.6/58/SR.19 ــرة ــا )٢٩، الفق ــرة A/C.6/58/SR.19(؛ إيطالي ــصين )٣٣، الفق ــرة A/C.6/58/SR.19(؛ ال ، الفق

 .)٣٦، الفقرة A/C.6/58/SR.21(؛ كينيا )٧٨، الفقرة A/C.6/58/SR.19(؛ الشيلي )٤٤
 ).٧٩، الفقرة A/C.6/58/SR.19(؛ شيلي )٣٧، الفقرة A/C.6/58/SR.19(فرنسا  )١٦( 
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 ت الآراء الــتي أعربــاتــسمتوفيمــا يتعلــق بالاعتراضــات علــى التحفظــات وتعريفهــا،   - ٨
 .اصر التعريف المقترح تقريبا كل عنصر من عنوشمل ذلك  الكبيرالتباينبعنها مختلف الوفود 

 أنه لـيس مـن الـضروري إدراج تعريـف للاعتـراض          ا مفاده متطرفةوأُعرب وجهة نظر     - ٩
 ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة عـام    ٢١ و ٢٠ مـن المـادتين    ٥و  ) ب (٤في دليل الممارسـة وأن الفقـرتين        

 .)١٧( في هذا الصددكافيتان

جنـة، المتمثـل في محاولـة تعريـف       بيد أن الخيار الذي ذهب إليه المقرر الخاص وأيدتـه الل           - ١٠
ماهية الاعتراض، قد حظي باستحسان معظم الوفـود، الـتي اعتـبرت أن أي تعريـف للاعتـراض          

 .)١٨( والآثار القانونية التي يقصدهامقدمهيجب بالضرورة أن يأخذ في الاعتبار نية 

عنـصر  فحسب رأي بعض الوفود، اتـسم       . انتقاداتكان محل   بيد أن التعريف المقترح      - ١١
 الاعتراض على الـتحفظ بأنـه مفـرط في          مقدم في الآثار القانونية المقصودة من       الذي حُصر النية  
، ولكنـها  صـرفة  غالبا ما تكون سياسـية        التي فالدول تبدي اعتراضاتها لأسباب متنوعة،    : التقييد

ذي والتعريـف ال ـ  . )١٩(قد تبديها أيضا لأنها تعتبر أن التحفظ مناف لغـرض المعاهـدة ومقـصدها             
قد يؤدي بالتالي، حسب رأي تلـك الوفـود، إلى إزالـة عنـصر المرونـة                 )٢٠(يقترحه المقرر الخاص  

 .)٢١(الذي تستفيد منه الدول حاليا

 بعــض الوفـود أن الآثــار القانونيــة المقـصودة اتــسمت باتـساع نطاقهــا المفــرط    كـدت وأ - ١٢
يقتـصر  تعريـف ينبغـي أن       تلـك الـدول أن ال      رأتو. )٢٢( اتفاقيـة فيينـا    نظـام وابتعدت كـثيرا عـن      

للحـوار المتعلـق    ’’ الآثـار المقـصودة في اتفاقيـة فيينـا، علمـا أنـه ينبغـي إفـساح المجـال                     على تنـاول  
__________ 

تحــــدة ؛ الولايــــات الم)٦٧، الفقــــرة A/C.6/58/SR.20(؛ باكــــستان )١٤، الفقــــرة A/C.6/58/SR.19(البرتغــــال  )١٧( 
 لا تنطوي تلك الأحكام     ، إذ  للمقرر الخاص  فريدةتبدو هذه الفكرة     و ).٩، الفقرة   A/C.6/58/SR.20(الأمريكية  

 .لذلك الإجراءبأي حال من الأحوال على تعريف 
؛ )٦٣، الفقـرة  A/C.6/58/SR.19(؛ رومانيا   )٨٧، الفقرة   A/C.6/58/SR.19(الأرجنتين  رأي  انظر على الخصوص     )١٨( 

، A/C.6/58/SR.20(؛ ماليزيــا )١٦، الفقــرة A/C.6/58/SR.20(؛ أســتراليا )٤٨، الفقــرة A/C.6/58/SR.19 (اليابــان
 ).٢٠الفقرة 

؛ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    )٢٨، الفقـرة  A/C.6/58/SR.19(؛ السويد   )٢١، الفقرة   A/C.6/58/SR.19(هولندا   )١٩( 
)A/C.6/58/SR.20 (؛ إسرائيل )٩، الفقرةA/C.6/58/SR.17 ٤٥، الفقرة.( 

 إعلان انفرادي، أيـاً كـان   ‘الاعتراض’يُقصد بتعبير ’’ : تعريف الاعتراضات الذي اقترحه المقرر الخاصيفيما يل )٢٠( 
نصه أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية، رداً على تحفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمـة دوليـة              

 .‘‘نظمـة الدوليـة بـه إلى منـع الـتحفظ مـن إحـداث آثـاره كليـاًَ أو جزئيـاً                 أخرى، وتهدف هذه الدولة أو هذه الم      
 .)A/58/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 

 )٩، الفقرة A/C.6/58/SR.20(الولايات المتحدة الأمريكية  )٢١( 
 ).٢٠، الفقرة A/C.6/58/SR.20(؛ ماليزيا )٤ ، الفقرةA/C.6/58/SR.19(ينيا سلوف مع ذلكانظر  )٢٢( 
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وارتُئـي  . )٢٣( الدولـة المتحفظـة     مـن قبـل    تحفظال ـالذي يرمي إلى التوصل إلى تعـديل        ‘‘ بالتحفظ
 )٢٤(حيــال الــتحفظأيـضا أن تعريــف الاعتراضـات ينبغــي أن يــشمل جميـع ردود الفعــل الـسلبية     

وأنـه مـن المستحـسن عـدم الاقتـصار علــى الآثـار القانونيـة المقـصودة لاتفاقيـة فيينـا، لأن الآثــار           
وأكـدت بعـض   . )٢٥(القانونية لاعتراض معين تتوقـف بدرجـة كـبيرة علـى نيـة الدولـة المعترضـة                

  عنـصرا أساسـيا في     تعـدم ‘‘  الأقـصى   فـوق  ذات الأثـر  ’’الدول مـع ذلـك علـى أن الاعتراضـات           
 .)٢٦(موافقة الدولة على أن تصبح طرفا في المعاهدة

  المتعلقـــة بالجانـــبلآثـــاراوأخــيرا، اقترحـــت بعـــض الوفـــود الإشــارة في التعريـــف إلى    - ١٣
يتحـــدد بـــين الدولـــة صـــاحبة الـــتحفظ والدولـــة صـــاحبة  الـــذي لاعتـــراض الـــصرف ل نـــسبيال

 .)٢٧(الاعتراض

ادئ التوجيهية التي سـبق للجنـة القـانون         ، أعربت الوفود عن ارتياحها للمب     أعموبصفة   - ١٤
 في، الــتي لــن يتــوانى المقــرر الخــاص   )٢٩( بعــض التعــديلاتواقترحــت؛ )٢٨(الــدولي أن اعتمــدتها

رح فـضلا عـن ذلـك       واقت ـُ. أخذها في الاعتبار عند النظر في دليل الممارسة خلال القراءة الثانيـة           
 مبــادئ توجيهيــة تــشكليهيــة الــتي  التوجأن تــبين علــى نحــو أكثــر اتــساقا في الــشروح المبــادئُ  

، من جهـة، والمبـادئ   ١٩٨٦ عام و١٩٦٩ توضيح أحكام اتفاقيتي فيينا لعام  تفسيرية ترمي إلى    
والمقـرر الخـاص    . )٣٠( سوى توصيات موجهة إلى الدول، من جهة أخرى        ليستالتوجيهية التي   

__________ 
 ).٢٠، الفقرة A/C.6/58/SR.20(؛ ماليزيا )٣٨، الفقرة A/C.6/58/SR.19(فرنسا  )٢٣( 
 .)٣١، الفقرة A/C.6/58/SR.19(إيطاليا  )٢٤( 
ــدا  )٢٥(  ــان )٧٠، الفقــرة A/C.6/58/SR.19(؛ قــبرص )٢١، الفقــرة A/C.6/58/SR.19(هولن ، A/C.6/58/SR.20(؛ اليون

؛ رومانيــا )٨٩، الفقــرة A/C.6/58/SR.19(؛ الأرجنــتين )٦٣، الفقــرة A/C.6/58/SR.20(؛ بلغاريــا )٥١الفقــرة 
)A/C.6/58/SR.19 (؛ اليابــان )٦٣، الفقــرةA/C.6/58/SR.19 (؛ أســتراليا )٤٨، الفقــرةA/C.6/58/SR.20 الفقــرة ،

 ).٢٠، الفقرة A/C.6/58/SR.20(؛ ماليزيا )١٦
 ).٧٠، الفقرة A/C.6/58/SR.20(رية إيران الإسلامية جمهو انظر )٢٦( 
 ).٢٣، الفقرة A/C.6/58/SR.20(انظر فييت نام  )٢٧( 
؛ )٧، الفقـرة    A/C.6/58/SR.21(؛ هنغاريـا    )٤١، الفقـرة    A/C.6/58/SR.21(؛ الهند   )A/C.6/58/SR.14(انظر ألمانيا    )٢٨( 

ــا )٧٠، الفقــرة A/C.6/58/SR.19(؛ قــبرص )٣، الفقــرة A/C.6/58/SR.19(ســلوفينيا  ، A/C.6/58/SR.19(؛ روماني
 ).٦٣، الفقرة A/C.6/58/SR.19(؛ بلغاريا )٢٤، الفقرة A/C.6/58/SR.19(؛ السويد )٦٢الفقرة 

 ).٢٢، الفقرة A/C.6/58/SR.20(؛ فييت نام )٥٢، الفقرة A/C.6/58/SR.19(النمسا  )٢٩( 
، A/C.6/58/SR.19(؛ إيطاليـا    )٢٠، الفقـرة    A/C.6/58/SR.19 (؛ هولنـدا  )١٠٣، الفقـرة    A/C.6/58/SR.19(بولندا   )٣٠( 

 ).٩، الفقرة A/C.6/58/SR.18(؛ غواتيمالا )٩٢، الفقرة A/C.6/58/SR.19(؛ النمسا )٣٠الفقرة 
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رف والقواعـد    مـن التمييـز بـين قواعـد التـدوين الـص            عمليـا أفـضل    بأن ذلك سيكون     غير مقتنع 
 .)٣١(المندرجة في التطوير التدريجي

، الـتي يبـدو أنهـا تحظـى باهتمـام           ‘‘الحوار المتعلـق بـالتحفظ    ’’وأشيرَ أيضا إلى أن طرائق       - ١٥
كبير من لدن الدول، لا ينبغي أن تكون خاضعة لنظام مفـرط في الـصرامة لأن ثمـة العديـد مـن                

 .)٣٢(نواياها فيما يتعلق بتحفظ أو اعتراض ماالسبل التي يمكن للدول أن تتبعها للإعراب عن 
 

 نتائجهالتقرير التاسع بشأن التحفظات على المعاهدات و  - باء 
 

 لتقرير التاسعفي االلجنة نظر   - ١ 

 المحالـة  يـة توجيهبـادئ ال في الدورة السادسة والخمسين، أقرت اللجنـة مؤقتـا مـشاريع الم            - ١٦
 .)٣٣(المتصلة بهاالشروح و)  أعلاه٣  و٢نظر الفقرتين ا(ية إلى لجنة الصياغة إبان دورتها الماض

تــصويبا للجــزء لــيس ســوى في الواقــع هــو ، الــذي )A/CN.4/544 (وفي التقريــر التاســع - ١٧
، أعـاد المقـرر الخـاص النظـر في مـسألة تعريـف              )A/CN.4/535/Add.1 (الثاني من التقريـر الثـامن     

لاقتراحاتــه إبــان الــدورة الــسابقة  الموجهــة ادات الاعتراضــات آخــذا في الاعتبــار مختلــف الانتق ــ
 ١٣-٨نظـر الفقـرات     ا (، وفي اللجنـة الـسادسة للجمعيـة العامـة         ) أعـلاه  ٤نظـر الفقـرة     ا (للجنة
لـسؤال الـصعب   إزاء احياديـة  الأكثـر  كـل مـن التعريـف الجديـد،     حالة وفي النهاية، تم إ .)أعلاه

 المتعلــق ٢-٦-٢روع المبــدأ التــوجيهي عتــراض، ومــشالاالمتعلــق بــصلاحية ) والــسابق لأوانــه(
بعـد إدخـال    ،“تـأخرة للـتحفظ أو علـى توسـيع نطاقـه        الاعتراضات علـى الـصياغة الم     ”بتعريف  

بعــض التعــديلات عليهمــا، إلى لجنــة الــصياغة الــتي لم تــتمكن مــن النظــر فيهمــا خــلال دورتهــا   
 .السادسة والخمسين

__________ 
 Alain PELLET, "Conclusions générales", Colloque d'Aix-en-Provence, 1er-3 octobre 1998, dansانظـر   )٣١( 

Société française de Droit international, La codification du droit international, , Pedone, Paris, 1999, p. 330 

ou "Responding to New Needs through Codification and Pregressive Development (Keynote Address)", 

dans Vera Gowlland-Debbas (ed.), Multilateral Treaty-Making: The Current Status of, Challenges to and 

Reforms Needed in the International Legislative Process, Nijhoff, La Haye/Boston/London, 2000, pp. 13-

23, et notamment pp. 15-16 et George ABI-SAAB, "Concluding Remarks", ibid., pp. 137-142, et 

notamment p. 138. 
 ).٤٧، الفقرة A/C.6/58/SR.19(اليابان  )٣٢( 
 .٢٩٥، الفقرة )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  )٣٣( 
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  ٢٠٠٤ير اللجنة لعام لفصل التاسع من تقرفي االلجنة السادسة نظر  - ٢ 

 )٣٤(خُصص الفصل التاسع مـن تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورتهـا الـسادسة والخمـسين                   - ١٨
يــرد في الفــصل الثــاني   ووفقــا لمــا جــرت عليــه العــادة، . لموضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات 

مسائل محددة ستكون الملاحظـات الـتي     ”، كما ترد في الفصل الثالث       )٣٥(ملخص مقتضب عنه  
قـد  فوفيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات،  .“ا ذات أهمية خاصة بالنسبة للجنةبشأنهتبدى 

اسـتخدامها  يجب  التمست اللجنة من الدول إبداء ملاحظاتها وتعليقاتها بشأن المصطلحات التي           
 مـن اتفاقيـة     ١٩الشروط الواردة في المادة     تتوفر فيها   أعمالها لتحديد التحفظات التي لا      بقية  في  
 .)٣٦()المشروعية، المقبولية، أو الصحة(نا فيي

عدة ملاحظات بشأن مسألة المصطلحات التي أثارتها اللجنـة، دون التوصـل      أبديت  وقد   - ١٩
 ”unlawful“الانكليـزيين  بـالرغم مـن اسـتبعاد المـصطلحين     و .هذا الـشأن تحديد اتجاه بعينه في    إلى  
 ”recevabilité“  و)المــشروعية(“licéité” المــصطلحات الفرنــسيةحظيــت ، تمامــا ”wrongfull“ و
ــة( ــد ) الــصحة( ”validité“ و) المقبولي ــبعض الآخــر  حظيــت ب ــق ــبعض ورفــض ال ــدى ال  .القبول ل
ــود أن المــصطلحين ا   و ــزيين كنلاأكــدت بعــض الوف  /المقبوليــة (”permissible/impermissible“لي

 على نطاق واسـع ويلبيـان هـدف         مقبولان) ”Licéité/illicéité“ويقابلهما بالفرنسية   () اللامقبولية
 يفترض وجود هيئة تملك الـسلطة       “المشروعية”بيد أنه لوحظ أن مصطلح       .)٣٧(لحيادية المطلوب 

ــتحفظ متوافقــا والمعاهــدة    ــر مــا إذا كــان ال كمــا لــوحظ أيــضا أن مــصطلح   )٣٨(الــتي تخولهــا تقري
وة علـى ذلـك،   وعـلا  )٣٩( قد يشكل حكما مسبقا على النتائج القانونية لـتحفظ مـا   “الصلاحية”

 مثيرة للارتباك لأنها توحي بأن التحفظ قد صاغه ممثـل غـير             “غير صحيح ”اعتبر أن عبارة تحفظ     
 .)٤٠(المعنيةمخول من الدولة 

ــز وجهــة نظــر أخــرى  أبــديت و - ٢٠ ــواردة في   تمي بــين التحفظــات الــتي لا تلــبي الــشروط ال
، مـن جهـة، وبـين التحفظـات الـتي            من اتفاقيـة فيينـا     ١٩من المادة   ) ب (و) أ(البندين الفرعيين   

__________ 
 .٢٩٥-٢٤٨المرجع نفسه، الفقرات  )٣٤( 
 . أعلاه١٦نظر الحاشية االمرجع نفسه،  )٣٥( 
 .٣٧ إلى ٣٣نفسه، الفقرات من المرجع  )٣٦( 
ــان )٣٧(  ــرة ، الA/C.6/59/SR/24 (اليونــــــ ــان)١٠فقــــــ ــرة ، A/C.6/59/SR/25 ( اليابــــــ ــا)٦الفقــــــ  ، ماليزيــــــ

)A/C.6/59/SR/25 ، ٤٠الفقرة.( 
 ).٣١الفقرة ،  A/C.6/59/SR.25 (جمهورية كوريا )٣٨( 
 ).٢ ، الفقرةA/C.6/59/SR/24 (البرتغال ،)٦٨، الفقرة A/C.6/59/SR/23 (ألمانيا )٣٩( 
 ).٢١، الفقرة A/C.6/59/SR/25 (سنغافورة )٤٠( 



A/CN.4/574

 

10 06-47953 
 

ففــي حــين تعتــبر  .، مــن جهــة أخــرىمــن المــادة نفــسها) ج(تتقيــد بالــشرط المحــدد في البنــد  لا
، فإن التحفظـات مـن النـوع الثـاني يمكـن وصـفها              “غير مشروع ”التحفظات من النوع الأول     

 .)٤١(“غير صحيحة”بأنها 

ه اختيــار العديــد مــن الوفــود لأنــه  ، فقــد وقــع عليــ“المقبوليــة”وفيمــا يتعلــق بمــصطلح  - ٢١
 .)٤٢(ذات سيادةمتساوية يعكس بصورة أفضل الوضع القائم بين دول 

ــد أن  - ٢٢ ــصحة”مــصطلح بي ــضلته  “ال ــه ورد ف ــود أخــرى لأن  في أحكــام أخــرى مــن  وف
مـن جهـة   و .)٤٣(شكل بالتالي الـصيغة الأكثـر ملائمـة   ي، و١٩، غير المادة ١٩٦٩أحكام اتفاقية 

 مـن المـادة    ١ والفقـرة    ٢مـن المـادة     ) د (١الوفـود إلى أن أحكـام الفقـرة         أخرى، أشارت بعض    
ــكله،    ٢٣ ــتحفظ وشـ ــت الـ ــة بتوقيـ ــة، المتعلقـ ــن الاتفاقيـ ــي  مـ ــروط   هـ ــن شـ ــروط مـ ــضا شـ أيـ
  شـرط أن يـتم التمييـز بوضـوح بينـه     “الـصحة ”مصطلح كذلك تم الدفاع عن  .)٤٤(“الصحة”

 )٤٥(تبرت أفـضل جـزاء لعـدم الـصحة         قد اع  “اللاحجية”والواقع أن    .“الحجيّة”مصطلح  وبين  
تحليـل أكثـر    هـذه المـسألة سـتكون موضـوع          المقرر الخاص، لكـن   يوافق عليها   وهي وجهة نظر    

 .تعمقا في تقرير قادم

بعــض الوفــود الفرصــة لــدى طــرح الــسؤال المتعلــق بالمــصطلحات علــى   نتــهزت وقــد ا - ٢٣
 .)٤٦(هة التحفظ وآثارعرض وجهة نظرها المتعلقة بتحديد صحباللجنة لتبادر من جديد 

وفيمــا يتعلــق بتعريــف الاعتراضــات علــى التحفظــات، عرضــت الــدول وجهــات نظــر   - ٢٤
نظــر ا( بــأي حــال عــن تلــك المعروضــة العــام الماضــي  تختلــف مختلفــة بعــض الــشيء، لكنــها لا  

ففيما اعتبر عدد من الوفـود أن تعريـف الاعتراضـات ضـيق للغايـة في       .) أعلاه١٣-٨الفقرات 
، أعربت وفود أخرى عـن      )٤٧(سيما ما يتعلق بآثار الاعتراض الذي استهدفه الكاتب        نطاقه، لا 

__________ 
 ).٢٠الفقرة ، A/C.6/59/SR.25( ، سنغافورة)١٤، الفقرة A/C.6/59/SR.24 (لسويد )٤١( 
 ).٣١، الفقرة A/C.6/59/SR.25(كوريا  )٤٢( 
 ).٢١، الفقرة A/C.6/59/SR.24 (إسبانياو) ٧، الفقرة A/C.6/59/SR.24(الولايات المتحدة الأمريكية  )٤٣( 
 ).١٥-١٣ ، الفقرات A/C.6/59/SR.25(لجيكا ب )٤٤( 
ــدا )٤٥(  ــرة A/C.6/59/SR.24 (بولنــــــ ــان) ٢٤، الفقــــــ ــرة ، A/C.6/59/SR.25 (واليابــــــ ــا) ٦الفقــــــ  وبلجيكــــــ

)A/C.6/59/SR.25 ، (وماليزيا) ١٢الفقرة A/C.6/59/SR.25 ، ٤٠الفقرة.( 

، A/C.6/59/SR.25(وسـنغافورة   ) ١٥-١٢، الفقـرات    A/C.6/59/SR.25(بلجيكـا   : نظر علـى سـبيل المثـال      ا )٤٦( 
 ).٢٢-٢٠الفقرات 

 ).٢٣لفقرة ، اA/C.6/59/SR.25( الاتحاد الروسي، )٣٤، الفقرة A/C.6/59/SR.24(إيطاليا  )٤٧( 
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وكحـل وسـط بـين       .)٤٨(قلقها حيال المرونة الزائدة التي يتسم بها التعريف مقارنة باتفاقيـة فيينـا            
تعريــف  تعريــف واســع النطــاق علــى نحــو مبــالغ فيــه وآخــر ضــيق النطــاق للغايــة، اقتــرح أيــضا  

ــه ر  ــار تحفــظ مــا فيمــا يخــص     الاعتــراض علــى أن ــة علــى آث د فعــل يهــدف إلى إســباغ اللاحجي
بيـد أن دولا أخـرى أعربـت عـن      )٤٩(المتحفظـة لاعتراض والدولـة  المقدمة لالعلاقات بين الدولة  

 بآثـار الـتحفظ بالنـسبة       ة، المتعلق ـ المـسألة الأساسـية   رضاها عـن التعريـف المقتـرح مـشيرة إلى أن            
 أكــدت أن تعريــف الاعتــراض يجــب  عديــد مــن الوفــود لكــن ال .)٥٠(تــسو بعــدللاعتــراض، لم 

 لاعتـراض مـا اعتُـبر مخالفـا بوضـوح للمبـادئ الأساسـية               “للأثر فـوق الأقـصى    ”يترك المجال    ألا
وعلــى العكــس، لــوحظ أن التعريــف المقتــرح لا يأخــذ في    .)٥١(الــتي تحكــم قــانون المعاهــدات 

 الـتي تـسفر في الواقـع، وفي ظـروف        “ذات الأثـر الأدنى   ”الاعتبار بما فيه الكفايـة للاعتراضـات        
م اقتــراح ـــــك تــــا لذلـ ــن الــتحفظ المــستهدف، وتبعــــة عــ ــار الناشئــــس الآثــــن نفـــــددة، عـ ــمح

 .)٥٢(تعريف بديل

نطـاق الـتحفظ مؤكـدة أن       توسـيع   وعادت بعض الوفود لتتطرق من جديد إلى مسألة          - ٢٥
لقــانون الــدولي لا تــشكل مثبطــا كافيــا لهــذه   مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة الــتي اعتمــدتها لجنــة ا  

نطـاق الـتحفظ، وإن   توسـيع  أن )  أعـلاه ٧نظر الفقرة ا(بيد أنه لوحظ من جديد  .)٥٣(الممارسة
 .)٥٤(وجب الإبقاء عليه كتدبير استثنائي، أمر يمكن تبريره في بعض الظروف

__________ 
 ).١٦، الفقرة A/C.6/59/SR.24(فرنسا  )٤٨( 
 ).١٨، الفقرة A/C.6/59/SR.24(فرنسا  )٤٩( 
 ).٢٠، الفقرة A/C.6/59/SR.24(نظر إسبانيا ا )٥٠( 
وجمهوريـــة ) ٤٤، الفقـــرة A/C.6/59/SR.25(وأســـتراليا ) ١٧  و١٦، الفقرتـــان A/C.6/59/SR.24(فرنـــسا  )٥١( 

نظر أيضا  الكن  ). ٨٩، الفقرة   A/C.6/59/SR.22(وشيلي  ) ٣٦، الفقرة   A/C.6/59/SR.24(إيران الإسلامية   
ل فيمــــا يتعلــــق بالاعتراضــــات  ذات الأثــــر الأقــــصى الــــشام) بالنيابــــة عــــن بلــــدان الــــشمال(رأي الــــسويد 

)A/C.6/59/SR.24 ١٣، الفقرة( 
أي إعـلان انفـرادي، أيـا كـان نـصه أو      “ الاعتراض”يُقصد بتعبير  ):٢٣، الفقرة A/C.6/59/SR.24 (نظر بولنداا )٥٢( 

ة دوليـة أخـرى،     أو منظمة دولية، ردا على تحفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظم             تسميته، تصدره دولة  
للتحفظ، ويترتـب علـى هـذا الفعـل         ) أو رفضها (وتهدف به تلك الدولة أو المنظمة إلى الإعراب عن عدم قبولها            

 .آثار قانونية معينة
 .)٧٩، الفقرة A/C.6/59/SR.23(والنمسا ) ٣٦، الفقرة A/C.6/59/SR.22(المملكة المتحدة  )٥٣( 
 .)٢٣فقرة ، الA/C.6/59/SR.25(الاتحاد الروسي  )٥٤( 
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ذ المقـرر  وسـيأخ  )٥٥(كذلك بعـض الملاحظـات المتعلقـة أساسـا بمـسائل شـكلية      وأبديت  - ٢٦
 .خلال دراسته في قراءة ثانية لدليل الممارسةفي الاعتبار الخاص هذه الملاحظات 

 
 ونتائجهالتقرير العاشر بشأن التحفظات على المعاهدات  - جيم 

 
 فيهاللجنة نظر التقرير العاشر و - ١ 

ــة المتع     - ٢٧ ــادئ التوجيهي ــسابعة والخمــسين مــشاريع المب ــة في دورتهــا ال ــة اعتمــدت اللجن لق
الـشروح  بتعريف الاعتراضات التي أحيلت إلى لجنة الـصياغة خـلال دورتهـا الـسابقة، وكـذلك               

 .)٥٦(المتصلة بها

 مناقــشة رجــأوفي التقريــر العاشــر، عــرض المقــرر الخــاص مــسألة صــحة التحفظــات، وأ - ٢٨
 وبــسبب .المــسائل العالقــة المتعلقــة بــصياغة التحفظــات وإعلانــات قبولهــا والاعتراضــات عليهــا

ــر العاشــر     ــشة التقري ــة مناق ــسن للجن ــت، لم يت ــادئ    وأُرجــئ .ضــيق الوق ــشاريع المب النظــر في م
 A/CN.4/558/Add.1( هامقـصد  المعاهـدة و مـع غـرض   الـتحفظ  توافـق التوجيهية المتعلقة بمـسألة  

، وكــذلك مــسالة تحديــد  )٥٧(الــتي جــرت بــشأنها مــع ذلــك مناقــشة محــدودة   )Add.1/Corr.1 و
 .لدورة الثامنة والخمسينإلى ا، )٥٨(صحة التحفظ

وقد لاقت مشاريع المبادئ التوجيهية الأخرى التي اقترحها المقـرر الخـاص في الفـصلين         - ٢٩
لم تقتــرح ســوى بعــض  و.اللجنــةلــدى الأولــين مــن تقريــره العاشــر، في مجملــها، الاستحــسان  

 )٥٩(نـة الـصياغة  وبالتالي أحيلت مشاريع المبادئ التوجيهية هذه إلى لج .التعديلات على الصياغة

الإجـراءات في    (٨-١-٢ و )٦٠()نطـاق التعريفـات    (٦-١وكذلك مشاريع المبادئ التوجيهيـة      

__________ 
 ، الاتحــــــاد الروســــــي)٤٥الفقــــــرة ، A/C.6/59/SR.25( أســــــتراليا، )٤١، الفقــــــرة A/C.6/59/SR.25( ماليزيــــــا )٥٥( 

)A/C.6/59/SR.25 ٢٣، الفقرة.( 
 .٤٣٨، الفقرة )A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم  )٥٦( 
، ١٨-١٥، الــــــــــــــصفحات A/CN.4/SR.2857 ، و٢٧-٨ ، الــــــــــــــصفحاتA/CN.4/SR.2856نظــــــــــــــر ا )٥٧( 

 .٣٠-١، الصفحات A/CN.4/SR.2856 و
 )٥٨( A/CN.4/558/Add.2 .المقرر الخاص، انظر شروح A/CN.4/SR.2854٢٠ ، الصفحة. 
التحفظــات الممنوعــة صــراحة  (١-١-٣، )إمكانيــة إبــداء تحفــظ (١-٣: وهــي ثلاثــة مــشاريع مبــادئ توجيهيــة )٥٩( 

، )يزهـا المعاهـدة ضـمنا   تجالتحفظات الـتي   (٣-١-١، )تعريف التحفظات المحددة  (٢-١-٣ ،)بموجب المعاهدة 
 ).التحفظات غير المحددة التي تجيزها المعاهدة (٤-١-٣

نظـر المحاضـر الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة            اللإطلاع على نص مشروع المبدأ التوجيهي هذا والتعليق عليـه،            )٦٠( 
 .٢٥٣-٢٥١، الصفحات )A/54/10 (١٠ق رقم الرابعة والخمسون، الملح
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التي سبق اعتمادهـا مؤقتـا لكنـه يجـب إعـادة             )٦١()بصورة بيِّنة ] المشروعةغير  [حالة التحفظات   
  الخـاص قررت وفقا لاقتـراح المقـرر  التي  المصطلحات الذي أقرته اللجنة يرالنظر فيها بسبب تغي 

)A/CN.4/558 و٨-٢، الفقــــرات  A/CN.4/SR.2854 مــــصطلح  اســــتخدام ،)٢٢، الــــصفحة
ضــمنا إلى يحيــل  الــذي “المــشروعية” الأكثــر حياديــة، مفــضلة إيــاه علــى مــصطلح  “الــصحة”

 .)٦٢( الدولقانون مسؤولية

يها، بـل  بيد أن لجنة الصياغة لم تتمكن من النظر في مشاريع المبادئ التوجيهية المحالة إل            - ٣٠
 .ستنظر فيها إبان الدورة الثامنة والخمسين للجنة

اللجنـة بـاقتراح المقـرر الخـاص بتنظـيم اجتمـاع مـع هيئـات         رحبـت  ومن جهة أخرى،   - ٣١
سيما بـشأن    حقوق الإنسان، خلال الدورة الثامنة والخمسين أو الدورة التاسعة والخمسين، لا          

بيـد أن هـذا المـشروع يـصطدم      .قـصدها مسائل صحة التحفظات، وبخاصة غـرض المعاهـدة وم  
بعوائق مختلفة في طبيعتها، ربما سيكون من المفيـد مناقـشتها خـلال الـدورة القادمـة في اجتمـاع                   

 .فريق التخطيط
 

  ٢٠٠٥لفصل العاشر من تقرير اللجنة لعام في االلجنة السادسة نظر  - ٢ 

ــا ال ــ      - ٣٢ ــة عــن أعمــال دورته ــر اللجن سابعة والخمــسين خــصص الفــصل العاشــر مــن تقري
وكمـا جـرت العـادة، يـرد في الفـصل الثـاني ملخـص مقتـضب          .)٦٣(للتحفظات على المعاهدات

ا مـسائل محـددة سـتكون الملاحظـات الـتي تبـدى بـشأنه           ”، كمـا تـرد في الفـصل الثالـث           )٦٤(هعن
وفيما يتعلق بالتحفظـات علـى المعاهـدات، طرحـت اللجنـة       .“ذات أهمية خاصة بالنسبة للجنة

 .)٦٥(يدا على الدولسؤالا وح

 :هو التاليوالسؤال  - ٣٣

كثيراً ما تعترض الدول على تحفظ ترى أنه لا يتفق مع موضوع وهـدف معاهـدة مـا،          
. ولكــن دون معارضــة بــدء نفــاذ المعاهــدة في علاقاتهــا مــع الجهــة الــتي تبــدي الــتحفظ  

 وهـي  .وترحب اللجنة بصورة خاصة بتلقي تعليقـات الحكومـات علـى هـذه الممارسـة     
__________ 

 .١٢٦-١٢٤، الصفحات )A/57/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم  )٦١( 
 )٦٢( A/CN.4/SR.2859  ،  ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقـم          ؛  ١٣  و ١٢الصفحتان 

)A/60/10( ٣٤٥، الفقرة. 
 .٤٣٨-٣٣٣ نفسه، الصفحات لمرجعا )٦٣( 
 . أعلاه١٦نظر الحاشية ا، ١٨المرجع نفسه، الفقرة  )٦٤( 
 .٢٩المرجع نفسه، الفقرة  )٦٥( 
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تود بوجـه خـاص معرفـة آثـار الاعتراضـات الـتي تتوقـع الجهـات المبديـة لهـا أن تترتـب                        
ع أحكـام   ــ ــات، م ـ ــراه الحكوم ـ ــا ت ـ ــاً لم ــ ــة، وفق ـ ــذه الممارس ــق ه ــــف تتف ــا وكي ــعليه

 .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ) ج( ١٩المادة 

ملاحظـات علـى الـسؤال الـذي طرحتـه اللجنـة،            إبداء   ولم تتردد العديد من الوفود في      - ٣٤
والذي يتطرق، وفقا للبعض، إلى نقطة جوهرية وصعبة من قانون التحفظات، على الـرغم مـن             
أن المشاكل المتعلقة بتوافـق المتحفظـات مـع غـرض المعاهـدة ومقـصدها لا تطـرح عمليـا إلا في                      

فر من الإقـرار بـأن الآراء المختلفـة الـتي     بيد أنه لا م .ومتطرفة )٦٦(ونادرة عملياحالات محدودة 
 .للغايةمختلفة عرضت في هذه المناسبة كانت 

عتراض علـى تحفـظ غـير متوافـق مـع           الاوبصرف النظر عن الآثار الملموسة الناشئة عن         - ٣٥
واتفاقيـة   (١٩٦٩مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام         ) ج( ١٩غرض المعاهدة ومقـصدها وفقـا لمعـنى المـادة           

ــام  ــإن)١٩٨٦عـ ــذه     ، فـ ــل هـ ــياغة مثـ ــه صـ ــا أنـ ــرة مفادهـ ــها تعكـــس فكـ ــات بمجملـ  الملاحظـ
 .غـير صـحيح  معتـبرة إيـاه   الاعتراضات إنما هو تعبير من الدول عن عدم موافقتها على التحفظ    

إن إبداء اعتراضـات عديـدة ذات       وبذا فقد اعتبر العديد من الوفود أن مثل هذا الاعتراض، بل            
 .)٦٧(حديد غرض المعاهدة ومقصدهاإنما يشكل عنصرا هاما لتاتجاه واحد، 

  علــى تحفــظ لا يتوافــق مــع هــدف المعاهــدة ا بــسيطاأكــدت بعــض الوفــود أن اعتراضــ - ٣٦
ــصدها ــسفر ومق ــتحفظ في       إلا   لا يمكــن أن ي ــك ال ــها دون أخــذ ذل ــدة برمت ــق المعاه ــن تطبي ع

ى  أخــراوفـود  إلا أن . للاعتــراض“فـوق الأقـصى  ”عـرف بــالأثر  ي يمثــل مـا  ذاوه ـ ،)٦٨(الاعتبـار 
رفضها لهذا الأثر الذي اعتبر منافيا للمبدأ الأساسي لقانون المعاهـدات، وهـو مبـدأ                أعربت عن    

المعاهــدة دون مراعــاة الــتحفظ   تطبيــق وخيلا يمكــن تــأنــه هــذه الــدول، تــرى و .)٦٩(التراضــي
 .)٧٠(الدولة المتحفظة قبلت أو وافقت على هذا الأثرأن في حالات معينة يمكن فيها اعتبار  إلا

__________ 
 ).٣، الفقرة A/C.6/60/SR.14(المملكة المتحدة  )٦٦( 
، اليونـــــان )٦٩  و٦٧ الفقرتـــــان  A/C.6/60/SR.16(، بلجيكـــــا ) ٥٧ الفقـــــرة ،A/C.6/60/SR.14(اليابـــــان  )٦٧( 

)A/C.6/60/SR.19 ٣٩ الفقرة.( 
،  A/C.6/SR.17 (  ، وإســـبانيا )٢٣-٢٢، الفقرتـــان  A/C.6/SR.14 ) (باســـم بلـــدان الـــشمال الأوروبي  (الـــسويد  )٦٨( 

   ).٣٩، الفقرة  A/C.6/60/SR.19 (  ، واليونان )٨٦، الفقرة  A/C.6/60/SR.18 (، وماليزيا )٢٤ الفقرة
ــدة  )٦٩(  ــة المتحـــ ــرة ، A/C.6/60/SR.14 (المملكـــ ــتراليا )٣ الفقـــ ــرة  A/C.6/60/SR.14 (، وأســـ ــسا ) ٤٠، الفقـــ ، وفرنـــ

  ) A/C.6/60/SR.14  ــرة ــا ) ٧٢، الفقــ ــرة  A/C.6/60/SR.16 (، وإيطاليــ ــال ) ٢٠، الفقــ ،  A/C.6/60/SR.16 (، والبرتغــ
  ). ٢٥، الفقرة  A/C.6/60/SR.17 (، وإسبانيا ) ٤٤ الفقرة 

   ).٣، الفقرة  A/C.6/60/SR.14 (المملكة المتحدة  )٧٠( 
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 سـبب اتخـاذ     أنجميع الوفـود الـتي أجابـت علـى الـسؤال الـذي طرحتـه اللجنـة،                  ترى  و - ٣٧ 
الرغبـة في إقامـة علاقـات تقليديـة مـع الدولـة             هـو   نفـاذ المعاهـدة      قرار عدم الاعتراض على بـدء       

 .هامقــصدو  العاهــدة غــرضتوافــق مــع غــير مبر المتحفظــة، علــى الــرغم مــن الــتحفظ الــذي اعتُــ
ــذا ا يُ ولم  ــسر هـ ــضائي       فـ ــدان القـ ــن الميـ ــة عـ ــارات خارجـ ــية واعتبـ ــارات سياسـ ــف باعتبـ لموقـ

 تقـــديم ل“المتناقـــضة”أنـــه بهـــذه الطريقـــة  فقـــد أكـــدت بعـــض الوفـــود بوضـــوح  . )٧١(فحـــسب
ها، يمكـن للدولـة الـتي       مقـصد و  العاهـدة    غـرض اعتراضات بسيطة علـى تحفـظ غـير متوافـق مـع             

ة المتحفظة بإعادة النظـر في تحفظهـا أو          بغية إقناع الدول   “حوار تحفظي ”ت الاعتراض فتح    قدم 
  .)٧٢(شرط دون قيد أوسحبه 

ــروي،   و - ٣٨  ــد مــن الت ــن الــصعب     للمزي ــدة وفــود أنــه م ــى الــدول اعتــبرت ع  دراســة  عل
ــدول الأخــرى    أيــضا أن أســبابا سياســية كــثيرا   وأكــدت  .التحفظــات المتعــددة الــتي تقــدمها ال

وبـالنظر إلى هـذه الـصعوبات         .تحفظـات تـدفع الـدول إلى عـدم إبـداء رد فعـل علـى تلـك ال                 ما
ــة  ــر الــذي يجــب     العملي ــود أن الأث ــرى هــذه الوف ــسياسية، ت ــ ربطــهوال ــدول في هــذه  ب صمت ال

الإقـرار  ”يعـني بـأي حـال مـن الأحـوال       الحالات غير واضح تماما؛ غير أن الصمت لا يمكن أن     
 .)٧٣( بالتحفظ“الضمني

لمقـرر الخـاص ومـشاريع المبـادئ التوجيهيـة           ل العاشروفيما يتعلق بوجه أخص بالتقرير       - ٣٩ 
كان تقييم مختلف الوفـود الـتي أعربـت عـن رأيهـا إيجابيـا علـى                  المقترحة أو التي سبق اعتمادها،      

 . العموم

 في عنـوان المبـدأ التـوجيهي      الـواردة   )  freedom بالانكليزية   (“إمكانية” كلمةكد أن   وأُ - ٤٠ 
الاستعاضــة عنــها نظــام فيينــا ويجــب  ملائمــة في ســياق غــير)  اتتحفظــالإمكانيــة إبــداء (   ١-٣

افتــراض صــحة   وأعربــت وفــود أخــرى عــن شــكوكها بــشأن         .)٧٤()right (“حــق”بكلمــة 
مـن الواجـب مـع ذلـك     الـذي  ( ينطوي عليه مشروع المبدأ التوجيهي المذكور  ذيالتحفظات ال 

 تـرى و  ).فيينـا ة مـن اتفاقي ـ  ١٩أحكـام المـادة    إلى أنه يقتصر ببساطة علـى تكـرار      بشأنه  الإشارة  
يجــب إيجــاد تــوازن بــين أكــبر مــشاركة ممكنــة في المعاهــدة مــن جهــة، وبــين    أنــه هــذه الــدول، 

__________ 
     ).٤٣ ، الفقرة  A/C.6/60/SR.16 (البرتغال  )٧١( 
،  A/C.6/60/SR.16 (والبرتغال    ؛) ٢٠، الفقرة    A/C.6/60/SR.16 ( وإيطاليا   ؛)٧٢، الفقرة    A/C.6/60/SR.14 (فرنسا   )٧٢( 

،  A/C.6/60/SR.14 (أيـضا اليابـان     الصدد، انظر    في هذا   و).  ٢٥، الفقرة    A/C.6/60/SR.17 ( وإسبانيا   ؛) ٤٤الفقرة  
 ). ٧٧، الفقرة  A/C.6/60/SR.16 ( ورومانيا ؛) ٦٩الفقرة  ،  A/C.6/60/SR.16 ( وبلجيكا ؛) ٥٧الفقرة 

ــان  A/C.6/60/SR.14 (المملكــة المتحــدة   )٧٣(  ــرة  A/C.6/60/SR.14 (، والنمــسا )٥ و ١، الفقرت ــال  ، ) ١٣، الفق والبرتغ
) A/C.6/60/SR.16 انظر أيضا في هذا الصدد و).  ٣٨فقرة ، ال A/CN.4/558/Add.2  ٢٠٥ و ٢٠٤، الفقرتان. 

 ).٦، الفقرة  A/C.6/60/SR.14 (المملكة المتحدة  )٧٤( 
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رح أيــــضا إدراج حــــالات الحظــــر الــــضمني واقتُــــ    .)٧٥(المعاهــــدة مــــن جهــــة أخــــرى  ســــلامة
 .)٧٦(التحفظات لإبداء

ــت بــالقبول مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة       - ٤١  ها قــصدلمعاهــدة وم ابغــرضوحظي
 مـن وذلـك   ،  إسـهاب التوجيهية التي لم تناقـشها اللجنـة ب        وبتعريف هذا المفهوم، من بين المبادئ       

 الــدول الأعــضاء المتدخلــة، الــتي أشــار بعــضها إلى أنــه يجــب علــى اللجنــة مواصــلة           جانــب
غـرض  ”غير أن وفودا أخرى تساءلت عن ضرورة وجدوى البحث عن تعريـف                .)٧٧(دراستها
الكيفية التي تم اللجوء بهـا إلى هـذا     المعاهدة واعتبرت أنه سيكون من الأجدى تحديد        “ومقصد

تمامـا  ولوحظ أيضا أن التعريف المقتـرح غـير قابـل للاسـتعمال         .)٧٨(المفهوم في حالات ملموسة   
 .)٧٩(سمة بقلة الوضوحالمصطلحات المستخدمة الغامضة والمت بسبب 

التحفظــات الغامــضة  (٧-١-٣روع المبــدأ التــوجيهي وفيمــا يتعلــق بوجــه أخــص بمــش - ٤٢ 
 المعاهـدة  غـرض  بأنـه لا يتوافـق مـع     تلقائيا أن وصف تحفظ عام أو غامض    تم التأكيد ،  )والعامة

ــه مــن الواجــب حتمــا       ــشدد رغــم أن ــدول عــن ومقــصدها وصــف جــد مت ــني ال  تقــديم هــذه  ث
ــ . )٨٠(التحفظــات ــوجيهي   واقتُ ــدأ الت ــاء مــشروع المب ــضا إلغ التحفظــات علــى  (١٢-١-٣رح أي

ــدات العامــة   إدخــال معــايير مختلفــة    إعــادة الــذي مــن شــأنه  ) المتعلقــة بحقــوق الإنــسان   المعاه
خلـط المـسائل      من   حذيرومن جهة أخرى، جرى الت      .)٨١(ل بمعاهدات حقوق الإنسان   صيت فيما

 مـشروع   مـن شـأن   فووفقا لهذا الرأي،      .المنازعات المتعلقة بتسوية   المسائلب المتعلقة بالتحفظات 
التحفظــات علــى البنــود التعاهديــة لتــسوية المنازعــات أو مراقبــة   (   ١٣-١-٣المبــدأ التــوجيهي 

ذلـك أن التحفظـات علـى      زد علـى     ؛)٨٢(ثـني الـدول عـن المـشاركة في المعاهـدة          ) إنفاذ المعاهـدة  
مخالفـة لغـرض    حـسب مـا قيـل،       لم تعتبر قط      محكمة العدل الدولية،   اجتهادمثل هذه البنود، في     

__________ 
  ).٨٧ ، الفقرة  A/C.6/60/SR.18 (ماليزيا  )٧٥( 
   ). ٣٧  ، الفقرة  A/C.6/60/SR.20 (، وجمهورية فترويلا البوليفارية )١٨ ، الفقرة  A/C.6/60/SR.17 (إسبانيا  )٧٦( 
ــي   )٧٧(  ــاد الروسـ ــرة  A/C.6/60/SR.14 (الاتحـ ــسيك )١٨، الفقـ ــرة  A/C.6/60/SR.15 (؛ والمكـ ــتين ) ٥، الفقـ ؛ والأرجنـ

  ) A/C.6/60/SR.13  ١٠٣، الفقرة .( 
ــرة  A/C.6/60/SR.14 (المملكــــة المتحــــدة    )٧٨(  ــرة  A/C.6/60/SR.14 (، نيوزيلنــــدا )٥، الفقــ ، وغواتيمــــالا )٤٥ ، الفقــ

  ) A/C.6/60/SR.14  ٦٥، الفقرة .( 
      ). ١٩، الفقرة  A/C.6/60/SR.15 ( والصين ؛)٢١ ، الفقرة  A/C.6/60/SR.14 (السويد  )٧٩( 
   ). ١٥، الفقرة  A/C.6/60/SR.14 (النمسا  )٨٠( 
   ).٨٩ ، الفقرة  A/C.6/60/SR.18 (ماليزيا  )٨١( 
     ).٤١ ، الفقرة  A/C.6/60/SR.16 (؛ والبرتغال )٩٠ ، الفقرة  A/C.6/60/SR.18 (ماليزيا  )٨٢( 
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غــير أن وفــودا أخــرى اعتــبرت أن مــشروع المبــدأ التــوجيهي المــذكور      .)٨٣(لمعاهــدة ومقــصدهاا
وحريــة الخــضوع لآليــات   يقــيم توازنــا معقــولا بــين مــسألة صــون غــرض المعاهــدة ومقــصدها    

 .)٨٤(لتسوية المنازعات أو مراقبة تطبيق المعاهدة

كثـر تعمقـا خـلال الـدورة الثامنـة          غير أنه ينبغـي للجنـة مناقـشة هـذه المـسائل بكيفيـة أ               - ٤٣ 
ــا  .والخمــسين ــق  أم ــا يتعل ــة       فيم ــار الملموس ــى الأخــص بالآث ــة عل ــدة المتعلق بالملاحظــات العدي

الخـاص في    والتي تتجـاوز بـشكل كـبير مـشكلة التعريـف، فـسيأخذها المقـرر                ،  )٨٥(لاعتراضاتل
  .  ما أو الاعتراض عليهلمتوقع أن يتناول آثار قبول تحفظاالاعتبار في تقريره المقبل الذي من 

 
  التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات   - دال 

في أمر محكمة العدل الدوليـة الـصادر بـشأن الاختـصاص والمقبوليـة في قـضية الأنـشطة                   - ٤٤ 
بــين جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  ) ٢٠٠٠    :جديــد طلــب ( أراضــي الكونغــو علــىالمــسلحة 
ــدا، ــة     وروان ــام وهام ــثيرة للاهتم ــسائل م ــة في م ــت المحكم ــق بق ــت بت ــى  تعل انون التحفظــات عل

 .المعاهدات 

ــة في  أولا - ٤٥  ــ، نظــرت المحكم ــي ال ــ ذات شكلة الم ــة ب ــالطــابع الإجرائ سحب صرف المتعلق
الكونغـو الديمقراطيـة أمـام المحكمـة أن روانـدا سـحبت تحفظهـا                وزعمت جمهوريـة      .التحفظات

 بمجــرد اعتمادهــا ١٩٤٨   مــن اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة وقمعهــا لعــام  علــى المــادة التاســعة
 يُــزعم أن حكومــة هــذا البلــد ســحبت بموجبــه جميــع التحفظــات الــتي أبــدتها   تــشريعيامرســوما 

 .إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقـوق الإنـسان وقبولهـا والتـصديق عليهـا              رواندا على الانضمام    
 : زعمهذا الغير أن المحكمة لم تؤيد  

من قواعد القانون الـدولي، المنبثقـة عـن مبـدأ الأمـن القـانوني والراسـخة في الممارسـة             ” 
سـحب تحفـظ علـى معاهـدة متعـددة           تفق على خلاف ذلـك، لا يبـدأ نفـاذ           أنه، ما لم يُ   

لدول المتعاقدة الأخرى إلا بعد تلقـي هـذه         ل بالنسبةالأطراف من جانب دولة متعاقدة      
 مــن )أ(  هــذه القاعــدة في الفقــرة الفرعيــةويــرد نــص  . الــسحبذلكا بــشــعارإ الــدول 
لم  مـا  -”: كالتـالي   وهـو  من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات،     ٢٢ من المادة  ٣الفقرة  

ــا لم يُ   ــالف، أو مـ ــم مخـ ــى حكـ ــدة علـ ــق علـــى تـــنص المعاهـ ــهخـــلاف ذلـــكتفـ  :، فإنـ

__________ 
     . من هذا التقرير٥٠ و ٤٩انظر أيضا الفقرتان ). ٩٠ ، الفقرة  A/C.6/60/SR.18 (ماليزيا  )٨٣( 
   .  )١٨ ، الفقرة  A/C.6/60/SR.17 (إسبانيا  )٨٤( 
ــدا      )٨٥(  ــات هولن ــال ملاحظ ــبيل المث ــى س ــر عل ــرة  A/C.6/60/SR.14 (انظ ــالا )  ٢٢ ، الفق ،  A/C.6/60/SR.14 (   وغواتيم

   ). ٣١ ، الفقرة  A/C.6/60/SR.16 (وبولندا )  ٦١  الفقرة
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متعاقدة أخـرى إلا عنـدما      المفعول بالنسبة إلى دولة      يصبح سحب تحفظ ما نافذ       لا )أ( 
مـن    ٢٣ مـن المـادة      ٤وتـنص أيـضا الفقـرة         .تتسلم تلك الدولة إشعارا بذلك السحب     

و سـحب الاعتـراض علـى        سـحب الـتحفظ أ     يقـدم يجـب أن    ”الاتفاقية ذاتهـا علـى أنـه        
  .“التحفظ كتابة

دة ذكور أعـلاه ونـشره في الجري ـ      وترى المحكمة أن اعتماد المرسـوم التـشريعي الم ـ        [...]   
ــة لا يمكــن اعتبارهمــا     ــة الرواندي ــة للجمهوري ــة إشــعار  الرسمي ــار في ثولإحــدا  .بمثاب  آث

ــتعين أن يتخــذ الــسحب شــكل إشــعار يُتلقــى علــى الــصعيد       القــانون الــدولي، كــان ي
 .)٨٦(الدولي

 ٢-٥-٢وهكذا، أكدت المحكمـة القواعـد الـواردة في مـشروعي المبـدأين التـوجيهيين                 - ٤٦ 
 اللــذين ســبق )٨٨()تــاريخ نفــاذ ســحب الــتحفظ (٨-٥-٢ و  )٨٧()شــكل ســحب التحفظــات(

  . ١٩٦٩ القواعد المنبثقة عن اتفاقية فيينا لعام قتصران على تكراراعتمادهما واللذين ي

وثانيا، زعمت جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام المحكمة أن تحفظ روانـدا علـى المـادة                - ٤٧ 
  تأكيـد  المحكمـة أعادت  وبعد أن     .“باطل”ادة الجماعية تحفظ    بالإب التاسعة من الاتفاقية المتعلقة     

التحفظـات علـى اتفاقيـة        بـشأن    ١٩٥١مـايو   / أيـار  ٢٨فتواهـا المؤرخـة     الموقف الذي اتخذته في     
 والذي مفاده أن التحفظات على اتفاقية منع الإبـادة الجماعيـة            )٨٩(منع الإبادة الجماعية وقمعها   

 : ومقصدها، خلصت المحكمة إلى أنغرض الاتفاقيةلم تكن غير متوافقة مع  تقبل ما 

ــادة التاســعة مــن    ”    ــى الم ــدا عل ــة الاتحفــظ روان ــةتفاقي ــة يت ــب المتعلق ــادة الجماعي  صلالإب
الموضــوعية المنبثقــة عــن هــذه الاتفاقيــة  باختــصاص المحكمــة ولا يــؤثر علــى الالتزامــات 

ــا ــق فيم ــا   يتعل ــة ذاته ــادة الجماعي ــال الإب ــروســياق وفي   . بأعم ــضيةف الظ يمكــن  ، لاق
دف إلى الهــاتــستنتج أنــه ينبغــي النظــر إلى الــتحفظ الــذي أبدتــه روانــدا،   للمحكمــة أن 

__________ 
طلـب  (، الأنشطة المسلحة علـى أراضـي الكونغـو      ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٣محكمة العدل الدولية، المرسوم المؤرخ       )٨٦( 

 .٤٢ و ٤١الاختصاص والمقبولية، الفقرتان ، )جمهورية الكونغو الديمقراطية) (٢٠٠٢   : جديد
الوثائق الرسمية  انظر   للاطلاع على تعليق مشروع المبدأ التوجيهي هذا        و. “يجب أن يتم سحب التحفظ كتابة     ”  )٨٧( 

 .٢-٥-٢، الجزء ٣٦٨الفقرة  ، )  A/58/10  (١٠العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  للجمعية 
المعاهدة على خلاف ذلك، أو ما لم يتفق علـى خـلاف ذلـك، لا يـصبح سـحب تحفـظ مـا نافـذ                      ما لم تنص    "” )٨٨( 

 تلك المنظمـة إشـعاراً بـذلك    إلى دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إلا عندما تتسلم تلك الدولة أو  المفعول بالنسبة   
 .٨-٥  -٢نفسه، الجزء  المرجع    .“السحب

 .   )من النص الفرنسي (١٥، الصفحة ١٩٥١لية لعام مجموعة وثائق محكمة العدل الدو )٨٩( 
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بتفــسير الاتفاقيــة وتطبيقهــا   اســتثناء وســيلة معينــة مــن وســائل تــسوية منازعــة متعلقــة    
 .“)٩٠( الاتفاقية ومقصدها هذهوتنفيذها، على أنه غير متوافق مع غرض

ــة المتعلقــة     المحكمــة العالــذلك أنفــذت  ــتحفظ الروانــدي علــى المــادة التاســعة مــن الاتفاقي ــة ال لمي
، إشـارة إلى  لتحفظات مماثلة في أوامرهـا  ه بالنسبة تفعلسبق لها أن بالإبادة الجماعية على نحو ما   

 .)٩١(ة في قضية مشروعية استخدام القوةتحفظيالتدابير ال

ــشروع الم       - ٤٨  ــع م ــذا الحــل م ــق ه ــث الجــوهر، يتواف ــن حي ــوجيهي  وم ــدأ الت  ١٣-١-٣ب
 الـذي اقترحـه   ) المنازعـات أو مراقبـة إنفـاذ المعاهـدة         التحفظات علـى البنـود التعاهديـة لتـسوية          (

،   A/CN.4/558/Add.1 (المقـــرر الخـــاص في تقريـــره العاشـــر عـــن التحفظـــات علـــى المعاهـــدات  
  : ما يليالذي يرى ) ٩٩ الفقرة

ــسو      ــق بت ــى حكــم تعاهــدي متعل ــتحفظ عل ــاذ   لا يكــون ال ــة إنف ية المنازعــات أو بمراقب
 ...ومقصدها  اته، لغرض المعاهدة المعاهدة منافيا، في حد ذ

غير أن عدة قضاة اعتبروا في رأيهم الشخصي الجماعي أن المبدأ الـذي طبقتـه المحكمـة                  - ٤٩
وأكدوا أنه قد تكون هناك حـالات يمكـن أن تبـدو             .امطلقنطاقه  في قرارها لا يمكن أن يكون       

 والأمـر كلـه   ؛ المعاهـدة ومقـصدها  لغـرض  منافيـة  لتحفظات على بنود تـســـوية المنازعـات  فيها ا
ــضية المطروحــة    ــى الق ــف عل ــو   .)٩٢(يتوق ــذا ه ــن  وه ــصود م ــرض المق ــدأ   الغ ــشروع المب ــة م  نهاي

 اسـتثناءين  الذي اقترحه المقرر الخاص في تقريره الثاني والذي ينص علـى             ١٣-١-٣التوجيهي  
 .)٩٣( ذلكبخلافللمبدأ القاضي 

__________ 
 .٦٧، الفقرة ٨٦ الملاحظة ،انظر المرسوم الآنف الذكر )٩٠( 
، ١٩٩٩يونيـه   / حزيـران  ٢، تدابير تحفظية، المرسوم المـؤرخ       )يوغوسلافيا ضد إسبانيا  (مشروعية استخدام القوة     )٩١( 

؛ ٣٣ و   ٣٢، الفقرتـان    )من الـنص الفرنـسي     (٧٧٢، الصفحة   ١٩٩٩مجموعة وثائق محكمة العدل الدولية لعام       
 ٢تـدابير تحفظيـة، المرسـوم المـؤرخ      ، )الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   يوغوسلافيا ضد   (مشروعية استخدام القوة    و

، )النص الفرنسي من   (٩٢٤، الصفحة   ١٩٩٩كمة العدل الدولية لعام     مح، مجموعة وثائق    ١٩٩٩يونيه  /حزيران
  .٢٥ و ٢٤الفقرتان 

 )٩٢( Opinion individuelle collective des juges Higgins, Kooijmans, Elaraby, Owada et Simma, par. 21. 
 :هأنعلى  ١٣-١-٣ مشروع المبدأ التوجيهي ينص بالفعل )٩٣( 

ة لا يكون التحفظ على حكم في معاهدة يتعلق بتسوية المنازعات أو بمراقبة إنفاذ المعاهدة منافيا لغـرض المعاهـد                    
 :ومقصدها إلا إذا

 كان الحكم الذي ورد عليه التحفظ يشكل علة وجود المعاهدة؛ أو  ‘١’  
كان من أثـر الـتحفظ إعفـاء مبديـه مـن آليـة لتـسوية المنازعـات أو لمراقبـة إنفـاذ المعاهـدة بخـصوص                            ‘٢’  

. “حكـــم تعاهـــدي ســـبق لـــه أن قبلـــه إذا كـــان غـــرض المعاهـــدة نفـــسه هـــو إعمـــال تلـــك الآليـــة
)A/CN.4/558/Add.1 ٩٩، الفقرة.( 
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، اقتــرح أصــحاب الــرأي الفــردي الجمــاعي تفــسيرا أدق لفتــوى عــام         أعــم وبوجــه  - ٥٠
 المعاهـدة  غـرض  مـع  ما أن تقدير مدى توافق تحفظ     على الخصوص ويتضح من رأيهم    . ١٩٥١

 الــتي أعربــت عنــها عــدة  فومقــصدها لا يــدخل فقــط في نطــاق اختــصاص الــدول وأن المواق ــ 
 مـستجدات  هـي ، وإنمـا  ١٩٥١ لا تخـالف فتـوى عـام         تالمعاهـدا  رصد هيئات قضائية وهيئاتُ  

 .)٩٤(١٩٥١قانونية بشأن مسائل لم تكن مطروحة على المحكمة في عام 

 مـن الاتفاقيـة الدوليـة       ٢٢فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته روانـدا علـى المـادة            فوثالثا،   - ٥١
مـع ذلـك نهجـا      ، اتبعـت المحكمـة      )٩٥(١٩٦٥لعـام    للقضاء على جميع أشكال التمييـز العنـصري       

 : لمراعاة آلية تقدير صحة التحفظات المنصوص عليها في الاتفاقية نفسهااختلافا بينامختلفا 

تلاحظ المحكمة أن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري تحظر التحفظات التي لا تتفـق               
 ٢٠ مـن المـادة   ٢وتلاحظ في هـذا الـصدد أنـه بموجـب الفقـرة       .مع غرضها ومقصدها

يعتـبر الـتحفظ منافيـا أو تعطيليـا إذا اعتـرض عليـه مـا لا يقـل عـن ثلثـي                        ”اقيةالاتفمن  
نطبـق  ي الأمـر لا  لاحـظ أن هـذا      تغـير أن المحكمـة       .“الدول الأطراف في هذه الاتفاقيـة     

ومع مراعاة أن تعليـل      .على التحفظ الذي أبدته رواندا فيما يتعلق باختصاص المحكمة        
 رواندا على المـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة منـع الإبـادة            المحكمة واستنتاجها المتعلقة بتحفظ   
يقتضيه اختلاف الحال، على التحفظ الذي أبدتـه         ماالجماعية ينطبق أيضا، مع مراعاة      

  مـن  انظـر الفقـرات   ( من اتفاقيـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري             ٢٢رواندا على المادة    
 المــذكورة ٢٢ ادة، تــرى المحكمــة أن تحفــظ روانــد علــى الم ــ    )٩٦() أعــلاه٦٨ إلى ٦٦
ــاره   لا ــايمكــن بالتــالي اعتب ــة ومقــصدها منافي وتلاحــظ المحكمــة   . لغــرض هــذه الاتفاقي

__________ 
ويـشير الموقعـون الخمـسة في       . ٢٣ إلى   ٤  مـن  ، الفقـرات  ٩٢الرأي الفردي الجماعي المذكور أعلاه، الحاشـية         )٩٤( 

تــضطلع لجنــة ”: رأيهــم الجمــاعي إلى أعمــال اللجنــة المعنيــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات علــى النحــو التــالي 
للاطــلاع علــى . (لــى المعاهــدات بكــل مــا تتــسم بــه مــن تعقيــد القــانون الــدولي حاليــا بدراســة التحفظــات ع

المشاكل التي تناولها هذا الرأي، انظر على الخصوص التقرير الثـاني بـشأن التحفظـات علـى المعاهـدات المقـدم        
الــسيد آلان بيلــي، والتقريــر الــذي قدمتــه اللجنــة إلى الجمعيــة العامــة عــن أعمــال دورتهــا المقــرر الخــاص، مــن 

 إلى ٤٤  مـن ، الفقـرات )١٩٩٧ (، المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني    حولية لجنـة القـانون الـدولي   ربعين،  التاسعة والأ 
يونيـه  /حزيـران  ١(    A/CN.4/558، الوثـائق (...)،  والتقريـر العاشـر للـسيد آلان بيلـي، المقـرر الخـاص،       ٥٧

٢٠٠٥( ،A/CN.4/558/Add.1   )٢٠٠٥يونيـه  /حزيـران  ١٤( و ،A/CN.4/558/Add.2   )يونيـه  /حزيـران  ٣٠
٢٠٠٥((“. 

 .١٩٥، الصفحة ٦٦٠ ، المجلدمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٩٥( 
 . من هذا التقرير٤٧انظر الفقرة  )٩٦( 
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ــى         ــد اعتراضــا عل ــسها لم تب ــة نف ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــك أن جمهوري ــى ذل ــلاوة عل ع
 .)٩٧(التحفظ المذكور عندما انضمت إلى الاتفاقية

 لـيس لـه   طية القائلة بأن التحفظ المعني      أما فيما يتعلق بحجة جمهورية الكونغو الديمقرا      ” - ٥٢
أثر قانوني لأن حظر التمييز العنصري يمثل قاعـدة آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـام، مـن                       

المحكمـة أحالـت    فـإن   ،  “جهة، ولأن هذا التحفظ يتعارض مـع قاعـدة آمـرة، مـن جهـة أخـرى                
 :إلى

نغـو الديمقراطيـة بخـصوص       جمهوريـة الكو   ا قدمته ة مماثل حجةالمبررات التي دحضت بها      
  مـن  انظـر الفقـرات   (تحفظ رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية حظر الإبادة الجماعيـة            

 بعدم احترام قاعدة آمرة من قواعد القـانون الـدولي   منازعةإن تعلق  :)٩٨()٦٩ إلى ٦٤
العــام لا يكفــي ســندا للقــول بــصحة اختــصاص المحكمــة للنظــر فيــه، ولــيس هنــاك أي  

 منازعـات رة تفرض علـى الـدول الموافقـة علـى الاختـصاص المـذكور لتـسوية               قاعدة آم 
 .)٩٩(تتعلق باتفاقية حظر التمييز العنصري

قـوق الإنـسان    لح دوليـة    معاهـدات أما الهيئات المنشأة ضمن الأمم المتحـدة أو بموجـب            - ٥٣
ن في  فقـد قـدمت الـسيدة فرنـسواز هامبـسو          .تهاومواءم جهاهُفقد واصلت من جهتها تطوير نُ     

ــام  ــسان       ٢٠٠٤عـ ــوق الإنـ ــدات حقـ ــشأن معاهـ ــات بـ ــن التحفظـ ــة عـ ــها النهائيـ ــة عملـ  وثيقـ
)E/CN.4/Sub.2/2004/42( الــدول أفعــال  التحفظــات وردود بدراســة تقــديم فيهــا قامــت، الــتي

 .وتستخلص من هـذه الدراسـة المتعمقـة اسـتنتاجات مهمـة ومتوازنـة       .وهيئات وآليات الرصد
 : الخصوص أنوترى كاتبة الوثيقة على وجه

ثمــة نظامــا خاصــا ينطبــق علــى ”د الحجــة الــتي مفادهــا أن لــيس هنــاك أي عنــصر يعــضُ - 
 معاهـدات   ضـمنه  هـدات تنـدرج   معاهدات حقوق الإنسان أو على نوع معين من المعا        

 ).٦الفقرة (“ حقوق الإنسان

إذا كــان ) أ( : مــالتحديــد(...) للهيئــة القــضائية أو شــبه القــضائية اختــصاص صــريح   - 
نفـاذ  و )ج( كـذلك، إذا كـان تحفظـا صـحيحا؛           فـإن كـان   ) ب( تحفظا أم لا؛     لإعلانا

 ).٣٧ الفقرة(“الاستنتاج بشأن صحة التحفظ

__________ 
 .٧٧، الفقرة ٨٦، الحاشية انظر القرار المذكور )٩٧( 
 . من هذا التقرير٤٧انظر الفقرة  )٩٨( 
 .٧٨، الفقرة ٨٦، الحاشية القرار المذكور )٩٩( 
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إن التعليقات العامة والملاحظات الختامية التي تبديها إحدى الهيئات المنـشأة بموجـب             ” - 
سان معاهدات ليست ملزمة لدولـة طـرف، شـأنها شـأن اسـتنتاجات لجنـة حقـوق الإن ـ                 

التي تتصرف بمقتضى البروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق          
ومــن المــسلَّم بــه مــع ذلــك أن اســتنتاجات الهيئــة المنــشأة بموجــب     .المدنيــة والــسياسية

در كبير من قوة الإقناع وليس أقـل الأسـباب في           لها ق معاهدة، رغم كونها غير ملزمة،      
إلى اسـتنتاجات مماثلـة فيمـا يتعلـق بتحفظـات مماثلـة مـن            ذلك أنه من المرجح الخلـوص       

 ).١٨الفقرة (“ قبل أطراف أخرى

 :  ونصها من الدراسة٣٨ويجدر لفت الانتباه على وجه الخصوص إلى الفقرة 

 لأن أي شـيء     “تحديـد ”ـ     آليـات الرصـد لا تتمتـع بالـصلاحية ل          أنقد لمح الـبعض إلى        
 بعــضهم أن في هــذا الأمــر خلطــا بــين مــسألتين ويــرى .اســتنتاجاتها غــير ملزمــة قانونــا

ــشأن      .منفــصلتين ــة لهــا للوصــول إلى اســتنتاجات ب ــصلاحية المخول أولاهمــا، نطــاق ال
وكـون الاسـتنتاجات   . وثانيتهما، الطابع الملزم للاستنتاجات المتعلقـة بـالجوهر       . الجوهر

 أن الـــتي تتوصـــل إليهـــا هيئـــة الرصـــد بـــشأن الجـــوهر ليـــست ملزمـــة قانونـــا لا يعـــني  
فممارسـة هيئـة الرصـد سـلطة لم تخـوَّل لهـا،              .الاستنتاجات المتعلقة بالولاية غير ملزمـة     

مثلا، حتى وإن كان ذلك بموافقة الدولـة المعنيـة، تعـد تجـاوزا لنطـاق الـصلاحية المتـاح                    
 .لها

وتتفق هذه الاسـتنتاجات إلى حـد كـبير مـع الاسـتنتاجات الـتي توصـل إليهـا المقـرر الخـاص في                        
 ٤-٢-٣ إلى   ٢-٣ والتي تجلـت علـى الخـصوص في مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة                عاشرالتقريره  

)A/CN.4/558/Add.2١٨٠ إلى ١٥١  من، الفقرات.( 

اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق     الــصادر عــن   ٢٠٠٤/١١٠وعمــلا بــالمقرر   - ٥٤
 جميـع الهيئـات      وثيقـة العمـل هـذه إلى       ، أحيلـت  )، الفصل الثـاني، بـاء     E/CN.4/2005/2 (الإنسان

وأوصت السيدة همبسون بتعليـق النظـر في        . المنشأة بموجب معاهدات وإلى لجنة القانون الدولي      
 القــــــانون الـــــــدولي  هــــــذا الموضــــــوع في انتظــــــار صــــــدور الأعمــــــال المقبلــــــة للجنــــــة       

)E/CN.4/sub.2/2004/42 ٧٢، الفقرة.( 

 السادس عـشر لرؤسـاء      والاجتماع )١٠٠(كما أن الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان       - ٥٥
 ٢٢  و ٢١اليـومين   في  الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنـسان المعقـودين في جنيـف             

__________ 
: حضر هذه الاجتماعات أعضاء الهيئات المنشأة بموجب المعاهـدات المتعلقـة بحقـوق الإنـسان المـذكورة أدنـاه            )١٠٠(

لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقـوق الطفـل، واللجنـة المعنيـة      
عنـصري، ولجنـة مناهـضة التعـذيب، واللجنـة      بالقضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة، ولجنـة القـضاء علـى التمييـز ال          

 .المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
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علـى التـوالي، نظـرا أيـضا في مـسألة تقـديم        ،٢٠٠٤يونيـه  / حزيـران ٢٥إلى  ٢٣ مـن في الفترة و
 أنـه مـن المفيـد اتخـاذ نهـج مـشترك      ”التحفظات على صكوك حقوق الإنسان وأكد المشاركون     

وأنـشئ   .)١٠١(“بشأن هذه المسألة وإن لم تكن تواجهها كل الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات           
 الاجتماع الرابع المـشترك بـين اللجـان   ن  الطلب المقدم مبناء علىفريق عامل معني بالتحفظات  

)A/60/278 ــة   ١٤، الفقــرة ــق، والفقــرة الفرعي بهــدف دراســة  ) ٣٥مــن الفقــرة  ) ب( مــن المرف
 تعلق بممارسة الهيئات المنشأة بمعاهدات الذي تعده الأمانة العامـة وتـستكمله بانتظـام   التقرير الم

)HRI/MC/2005/5  وHRI/MC/2005//Add.1 ( واعتمــد  .ممــثلا عــن كــل هيئــةالفريــق ؛ ويــضم
ــومي    ــران٩ و٨الفريــق العامــل خــلال اجتماعــه المعقــود ي ــه / حزي التوصــيات  )١٠٢(٢٠٠٦يوني

 :)١٠٣(ماع الخامس المشترك بين اللجانالتالية الموجهة إلى الاجت

ــشيد - ١  ــات المنــشأة بمعاهــدات       ي ــالتقرير المتعلــق بممارســة الهيئ  الفريــق العامــل ب
النـسخة  ، و (HRI/MC/2005/5) على معاهدات حقوق الإنسانيتصل بالتحفظات فيما

 إلى ا الأمانــــة ليقــــدمما أعــــدتهينلــــذل، ا)HRI/MC/2005/5/Add.1 (ه منــــالمــــستكملة
 .ع الخامس المشترك بين اللجانالاجتما

 يقــدم أثنــاء التــصديق يمكــن إعــلانبأنــه رغــم أن أي العامــل وصــى الفريــق يو - ٢ 
اعتباره تحفظـا، أي كانـت تـسميته، فمـن الـضروري تـوخي الحيطـة قبـل الخلـوص إلى                     

 تحفظــا حــتى وإن امتنعــت الدولــة عــن اســتعمال مــصطلح       الإعــلانضــرورة اعتبــار  
 .“تحفظ”

لفريــق العامــل بأنــه رغــم خــصوصية المعاهــدات المتعلقــة بحقــوق        واعتــرف ا - ٣ 
الإنــسان، الــتي ليــست مجــرد تبــادل لالتزامــات بــين الــدول بــل هــي تعــبير قــانوني عــن    
الحقـوق الأساسـية الـتي يجــب أن يتـسنى لكـل شـخص ممارســتها باعتبـاره إنـسانا، فــإن         

ان ويجب تطبيقه مـع     قانون المعاهدات العام يسري على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنس        
 .المراعاة التامة لطابعها الخاص، بما في ذلك مضمونها وآليات رصدها

__________ 
 ، A/59/254تقرير الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بموجب معاهـدات حقـوق الإنـسان،              )١٠١(

ــرة   ــق، الفق ــشترك بــين     . ١٨المرف ــر الاجتمــاع الثالــث الم ــضا تقري ــشأة بموجــب   انظــر أي ــهيئات المن اللجــان لل
 .١٤، الفقرة A/60/278معاهدات حقوق الإنسان، 

 للجنـة،  ولالأساعد الم ـمـين  الأيونيه، قدم السيد جورج كـورونتزيس     / حزيران ٨خلال الاجتماع المعقود في      )١٠٢(
 .لتحفظاتمعلومات إلى الفريق العامل عن الأعمال التي اضطلعت بها لجنة القانون الدولي حديثا بشأن ا

 ٢١ إلى ١٩ وضــع الــصيغة النهائيــة لهــذا التقريــر،لم يكــن تقريــر هــذا الاجتمــاع المعقــود في الفتــرة مــن   أثنــاء )١٠٣(
 . متاحا٢٠٠٦يونيه /حزيران
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يق  الفريق العامل أن التحفظات يمكن أن تساهم في بلوغ هدف التـصد            ويرى - ٤ 
التحفظـات   أمـا  .كـون مـسموحا بهـا صـراحة أو ضـمنا          يالعالمي على المعاهدات عندما     

 الـتي لا تتفـق مـع غـرض المعاهـدة ومقـصدها، فـلا         ، بما في ذلك التحفظات    الجائزةغير  
 .العالمي عليها تساهم في بلوغ هدف التصديق

 تقيـيم   اختصاص الفريق العامل أن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات لها          يرىو - ٥ 
تقيـيم نتـائج بطـلان      يكون لهـا اختـصاص      أداء مهامها، وربما    لأجل   ،صحة التحفظات 

 أو عنـد ممارسـة مهـام تحقيـق أخـرى            رسائل الأفراد ر في   تحفظ، ولا سيما عند النظ    أي  
 .خولت لها هذه الاختصاصاتبالنسبة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات التي 

تحديــد التحفظــات بــشأن غــرض  لعــايير الم تعريــفعتــبر الفريــق العامــل أن  يو - ٦ 
  تقـديم  تفكـر في   عنـدما    ن مفيدا ليس للدول فحـسب     المعاهدة ومقصدها يمكن أن يكو    

وأحـرز تقـدم     .تحفظات بل أيضا للهيئات المنشأة بموجب معاهدات في ممارسة مهامها         
في هذا الصدد يتمثل في المعايير الواردة في مشروع المبـادئ التوجيهيـة لـدليل الممارسـة                
المتضمنة في التقرير العاشر للمقرر الخاص للجنة القانون الـدولي عـن التحفظـات علـى                

ــالحوار   ).A/CN.4/558/Add.1(المعاهــدات  ــة القــائم ورحــب الفريــق العامــل ب مــع لجن
 .القانون الدولي ويتطلع إلى استمراره

يرى الفريق العامـل أن الآثـار الوحيـدة الـتي           تحفظ  الوفيما يتعلق بآثار بطلان      - ٧ 
يمكن توقعها هي أن الدولة يمكن اعتبارها غير طرف في المعاهـدة أو أن الدولـة طـرف                  

لحكم الذي هـو موضـوع الـتحفظ لا ينطبـق، أو أن الدولـة طـرف                 في المعاهدة ولكن ا   
ويتوقــف تحديــد هــذه  .في المعاهــدة ولكــن دون الاســتفادة مــن إمكانيــة إبــداء الــتحفظ

ويجب تحديد هذه النية خـلال دراسـة جـادة           . التحفظ إبداءالآثار على نية الدولة أثناء      
 طرفـا في المعاهـدة دون       قـى أن تب للمعلومات المتاحة مع افتـراض أن الدولـة قـد تفـضل             

ــتحفظ علــى     ــة تقــديم ال ــستبعدالاســتفادة مــن إمكاني ــراض يمكــن   أن تُ ــها، وهــو افت  من
 .دحضه

ويرحب الفريق العامل بإدراج حكم بـشأن التحفظـات في المبـادئ التوجيهيـة               - ٨ 
المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلـك مبـادئ              

ــها       توجي ــدات بعينــ ــة بمعاهــ ــائق خاصــ ــدة ووثــ ــية موحــ ــة أساســ ــديم وثيقــ ــة لتقــ  هيــ
)HRI/MC/2006/3.(      ــات ــة الحــوار القــائم بــين الهيئ ــشدد الفريــق العامــل علــى أهمي وي

ــاق         ــم نط ــادة فه ــي إلى زي ــذي يرم ــة وال ــدول المتحفظ ــدات وال ــشأة بموجــب معاه المن
 .فظاتها أو سحبهاإعادة صياغة تحب الدولة الطرف إقناعالتحفظات ونتائجها وربما 
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ويوصي الفريق العامل بعقد اجتماع جديـد في ضـوء المناقـشات الأخـيرة الـتي              - ٩ 
 ســــــتجري في لجنــــــة القــــــانون الــــــدولي بــــــشأن التحفظــــــات علــــــى المعاهــــــدات 

)HRI/MC/2006/5 ١٦، الفقرة.( 

 أما على الصعيد الإقليمي، فإن المرصد الأوروبي للتحفظات علـى المعاهـدات الدوليـة،              - ٥٦
لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العـام التابعـة           خر التسعينات آالذي أنشأته في    
 نهــج مــشترك وتقــديم ردود مــشتركة مــن  إتبــاع، يواصــل تــشجيع وتعزيــز  )١٠٤(لمجلــس أوروبــا

جانب الدول الأعضاء في المجلس على التحفظـات الـتي تقـدم علـى الاتفاقيـات المبرمـة في إطـار                     
، A/CN.4/535انظــــر ( ٢٠٠٢ووفقــــا للقــــرار الــــصادر في عــــام  . أوروبــــا وخارجــــهمجلــــس
، شرع مجلس أوروبـا في القيـام بعمـل مـشترك حقيقـي علـى أسـاس قائمـة وضـعها                 )٢٣ الفقرة

الــتي أبــديت علــى المعاهــدات المتعلقــة  وإشــكال الــتي تنطــوي علــى  المرصــد بــشأن التحفظــات  
على مستوى المندوبين الـدول الأعـضاء إلى النظـر في           دعت لجنة الوزراء    ، إذ   بمكافحة الإرهاب 

دت إلى الأمين العام بإخطار الـدول غـير         إشكال وعهِ  تنطوي على أمر سحب تحفظاتها التي قد      
الأعضاء بالاستنتاجات التي توصلت إليهـا لجنـة المستـشارين القـانونيين المعنيـة بالقـانون الـدولي                  

ذلـك، شـجعت لجنـة الـوزراء الـدول الأعـضاء            وفـضلا عـن      .بشأن تحفظات هـذه الـدول      العام
ــى  ــة    ”عل ــدول المعني ــصال بال ــن التطــوع لإجــراء ات ــضاء بخــصوص تحفظــات كــل    م ــير الأع غ
 من المهم ملاحظة قيام حوار حقيقي فيما بـين الـدول   ، الإخطاراتهوعلى إثر هذ   .)١٠٥(“منها

جـه مـن الأمـين     فقـد رد الاتحـاد الروسـي علـى الإخطـار المو            .المتحفظة وسلطات مجلس أوروبـا    
ــام   ــام في ع ــل        ٢٠٠٥الع ــع تموي ــة لقم ــة الدولي ــى الاتفاقي ــه عل ــشأن تحفظ ــضاحات ب ــديم إي  بتق

 وبنــاء عليــه رفعــت لجنــة المستــشارين القــانونيين المعنيــة بالقــانون الــدولي العــام هــذا   ؛الإرهــاب
وتجاوبـت الـدول غـير الأعـضاء في         . )١٠٦( إشـكال  المنطويـة علـى   التحفظ مـن قائمـة التحفظـات        

قدم تفـسيرات وإيـضاحات بـشأن    ت سلطات المجلس وتبذلهاس أوروبا أيضا مع المساعي التي  مجل

__________ 
ــر الثالــث عــن التحفظــات علــى المعاهــدات،     )١٠٤( ــان A/CN.4/491انظــر التقري ــق  ٢٩ و ٢٨، الفقرت ــر فري ، وتقري

  .DI-S-RIT (98) 10ت على المعاهدات الدولية، الوثيقة الاختصاصيين المعني بالتحفظا
؛ انظـر أيـضا     ٣ و ٢ الفقرتـان    ،١٧٨ )٢٠٠٤(، لجنة الـوزراء     ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٧القرار المؤرخ    )١٠٥(

 .١، الفقرة ١٤٨، )٢٠٠٥(، لجنة الوزراء ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢القرار المؤرخ 
 ١٧ المعنيـة بالقـانون الـدولي العـام، الاجتمـاع التاسـع والعـشرون، ستراسـبورغ،            لجنة المستـشارين القـانونيين     )١٠٦(

ــارس / آذار١٨ و ــة   ٢٠٠٥م ــاع، الوثيق ــر الاجتم ــان   CAHDI (2005) 8، تقري ــا، الفقرت  ٨٤، مجلــس أوروب
 . .www.coe.int؛ انظر ٨٥ و
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 تنطـوي علـى   الـتي اعتـبرت     و علـى الـصكوك المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب             التي أبـدتها   تحفظاتال
 .)١٠٧(إشكال

 
 خطة التقرير الحادي عشر - هاء 

 علــى ضــوء هادة وهــدفوباســتثناء مرفــق ســيعاد فيــه النظــر في تعريــف موضــوع المعاه ــ - ٥٧
، فـإن هـذا التقريـر       ) أعـلاه  ٢٨انظر الفقـرة     (٥٧المناقشات بشأن التقرير العاشر خلال الدورة       

مخطــط ”مكــرس بالكامــل للمــسائل الإجرائيــة بغيــة الانتــهاء مــن النظــر في الجــزء الثالــث مــن     
في  اللجنـة     واعتمدتـه  ،)١٠٨( الـذي قدمـه المقـرر الخـاص في تقريـره الثـاني             “الدراسة العام المؤقت  

ســبق أن الاعتراضــات الــتي بــداء بــالنظر في المــسائل المرتبطــة بإالتقريــر يبــدأ . )١٠٩(١٩٩٦عــام 
في التقريــرين الثــامن والتاســع بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات   التطــورات خــضعت لــبعض 

)A/CN.4/535/Add.1و A/CN.4/544 .(داءوبعـــــد ذلـــــك، ســـــيجري النظـــــر في مـــــسألة إبـــــ 
 . دود الفعل على الإعلانات التفسيريةر ومسألة )١١٠(لالقبو

 
  هاوسحبات إبداء التحفظات والاعتراض - ثانيا 
 

 ات على التحفظاتإبداء وسحب الاعتراض - ألف 
 ١-٦-٢المبــدأ التــوجيهي اعتمــدت اللجنــة، في دورتهــا الــسابعة والخمــسين، مــشروع  - ٥٨

 : ما يليوينص مشروع المبدأ التوجيهي على . المتعلق بتعريف الاعتراض
 

 تعريف الاعتراضات على التحفظات  ١-٦-٢   

 أي إعــلان انفــرادي، أيــاً كــان نــصه أو تــسميته، تــصدره “الاعتــراض”يقــصد بتعــبير  
منظمة دولية، رداً على تحفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمـة دوليـة    دولة أو

ــة أو المنظمــة إلى اســتبعاد أو تعــديل   أخــرى، وتهــدف ــه تلــك الدول ــة ب ــار القانوني  الآث
__________ 

لـق باتفاقيـة منـع الجـرائم المرتكبـة           المتع البيانينطبق ذلك على ماليزيا التي قدمت معلومات وإيضاحات بشأن           )١٠٧(
لجنـة المستـشارين   (ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية؛ بمن فيهم الموظفون الدبلوماسـيون؛ والمعاقبـة عليهـا        

، ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠-١٩القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام، الاجتماع الثلاثـون، ستراسـبورغ،           
 ).٤٣  و٤٢، الفقرتان CAHDI (2005) 19، الوثيقة الاجتماعتقرير 

)١٠٨( A/CN.4/477 وانظــر أيــضا التقريــر الــسابع بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات،    ٣٧، الفقــرة ،A/CN.4/526 ،
 .١٨الفقرة 

 .  وما يليها١١٦، الفقرة )A/52/10 (١٠، الملحق رقم ٥٢انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )١٠٩(
ن يكـون  قبـل أ " “الحوار حول التحفظات”بعد تفكير عميق، يعتبر المقرر الخاص أنه من غير الممكن مناقشة   )١١٠(

 . قد تم النظر في مسألة آثار التحفظات وقبول التحفظات والاعتراضات على التحفظات
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 في علاقاتها مـع الدولـة أو   ،إلى استبعاد تطبيق المعاهدة بأكملها التحفظ أو المتوخاة من
 .التي أبدت التحفظ المنظمة

ــل       -وهــذا التعريــف  - ٥٩ ــن دلي ــضل إدراجــه في الجــزء الأول م ــد يكــون مــن الأف ــذي ق  ال
، إلى  )١١٢(خلافا لتعريف الـتحفظ   أنه لا يشير،    إذ   )١١١( ناقص عمدا  -الممارسة في قراءته الثانية   

لا يحدد فئات الدول أو المنظمـات الدوليـة         و من جهة،    ،اللحظة التي يمكن فيها إبداء الاعتراض     
ويتعلـق الأمـر هنـا بعناصـر هامـة لتقـدير نطـاق             . ، مـن جهـة أخـرى      التي تستطيع إبداء اعتـراض    
هــذه ذلــك اسـتكمال  فــضلا عـن  كمـا ينبغـي   ). الفـرع الأول أدنــاه (إمكانيـة إبـداء اعتراضــات   

) الفـرع الثـاني أدنـاه      (ء الاعتراضـات  بشأن الإجراء الذي ينبغي اتباعـه لإبـدا       بمعلومات  الدراسة  
 ).الفرع الثالث أدناه( تعديلها وبشأن شروط وآثار سحبها أو

 
 إمكانية إبداء اعتراضات - ١ 

لـى تحفـظ أبدتـه       أنه يمكن لدولـة أو منظمـة دوليـة إبـداء اعتـراض ع              اليوممن المسلم به     - ٦٠
ومـع  . )١١٣(دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وذلك بصرف النظر عن صحة ذلك الـتحفظ             

، ) أدنـاه  ٦٦  و ٦٣انظـر الفقـرتين     (جـدا   النطـاق   بالرغم من أن هذه الإمكانيـة واسـعة         وذلك،  
ــضل الحــديث عــن         ــن الأف ــذلك م ــدو ل ــن دون حــدود ويب ــست م ــا لي ــة”فإنه ــيس “إمكاني  ول

 التحفظــات مــن قبــل أصــحابها نظــرا لكونهــا      “تبــدى” عنــدما لا وبالمقابــل،. )١١٤(“حــق”
تترتب عليها آثار إلا إذا وافقت عليها الـدول أو المنظمـات الدوليـة المعنيـة الأخـرى بطريقـة                     لا

__________ 
 ١٠، الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الملحـــق ١-٦-٢علـــى مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي انظـــر الـــشرح  )١١١(

)A/60/10( من الشرح٧ و٦ و٤، والفقرات ١-٦-٢، الفرع ٤٣٨، الفقرة . 
 ). ٣٦٧، الفقرة )A/58/10 (١٠، الملحق ٥٨، الدورة نفسهالمرجع  (١-١ع المبدأ التوجيهي انظر مشرو )١١٢(
ا قـد يترتـب مـن آثـار علـى عـدم صـحة الـتحفظ في قبولـه                    لمالمقرر الخاص   لا يتعرض   ل هذا التقرير،    اموفي ك  )١١٣(

 . اتويقترح دراسة هذه المسألة عند تناول آثار القبول والاعتراض. الاعتراض عليه أو
 في التقرير الثاني بـشأن  ١-٣نفسه فيما يتعلق بالتحفظات، انظر عرض مشروع المبدأ التوجيهي          السياق  وفي   )١١٤(

 يطرح، في تقريره الأول     السير همفري والدوك  لكن  ). ١٢، الفقرة   A/CN.4/558(التحفظات على المعاهدات    
، المجلـد   ١٩٦٢ ة لجنـة القـانون الـدولي لعـام        حولي ـ (“في إبداء اعتـراض   ]  دولة كل[حق  ”عن قانون المعاهدات    

وعقب حوارات طويلة داخل اللجنة بخصوص مسألة الصلة بين الاعتراض، والتوافق بين            ). ٧٠الثاني، الصفحة   
 ، المجلــد الأول، الجلــسات مــن١٩٦٢ حوليــة لجنــة القــانون الــدولي لعــام(الــتحفظ وموضــوع وهــدف المعاهــدة 

، يختفــي مــع ذلــك بــشكل كامــل هــذا المطلــب الــذي كــان في  ) أدنــاه٦٢؛ وانظــر أيــضا الفقــرة ٦٥٦ و ٦٥١
 الذي اقترحته لجنة الصياغة التي      ١٨ للمقرر الخاص من نص مشروع المادة        ١٩من مشروع المادة    ) أ (١ الفقرة

جـرى تكثيفهمـا   ”ولاحـظ المقـرر الخـاص في هـذا الـصدد أن المـشروعين              . ١٩ و   ١٨دمجت مشروعي المـادتين     
، ٦٦٣المرجع السابق، المجلـد الأول، الجلـسة         (“ حد كبير دون حذف أي شيء أساسي فيهما        واختصارهما إلى 

 في إبداء اعتراضات ، لا خـلال الحـوارات ولا في    “الحق”ولم تطرح ثانية مسألة     ). ٣٦، الفقرة   ٢٤٨الصفحة  
 .النصوص اللاحقة المقدمة إلى اللجنة أو التي اعتمدتها
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 فقـط لكونهـا أُبـديت       “المبـداة ”، والأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالاعتراضـات         )١١٥(أو بأخرى 
 . )١١٦(عندما يكون هؤلاء طرفا في المعاهدةانفراديا من قبل أصحابها، على الأقل 

 أي مجـال للـشك بـشأن الطـابع     ١٩٦٩ولا تذر الأعمال التحـضيرية لاتفاقيـة فيينـا لعـام            - ٦١
 . التقديري لإبداء الاعتراضات حتى وإن لم تشر بوضوح إلى معرفة من يستطيع إبداء الاعتراض

ا لجنــة القــانون الــدولي، بعــد  الــتي اعتمــدته) ب (٢ الفقــرة ،٢٠يقــيم مــشروع المــادة   - ٦٢
، صلة بين الاعتـراض وعـدم توافـق         ١٩٦٢ في عام  في قراءة أولى     )١١٧(مناقشات مضنية داخلها  

التحفظ مع موضوع وهدف المعاهدة التي قد يبدو أنها تشكل الشرط الذي لا بـد منـه لـصحة                   
 تراجــع ،)١١٩(وعقــب تعليقــات الحكومــات الأســترالية والدانمركيــة والأمريكيــة  . )١١٨(كليهمــا

المقرر الخاص مع ذلك عن الموقف الذي اتخذته اللجنـة في القـراءة الأولى وحـذف الإشـارة إلى                   
 ومــع ذلــك، ســاند . )١٢٠()ب (٣لــذي قدمــه الفقــرة  ا، ١٩معيــار التوافــق في مــشروع المــادة  

، لكــن هــذا لم يمنــع لجنــة  )١٢١( الموقــف المنــاقض مــن جديــد خــلال مناقــشات اللجنــة  والــدوك
 تفسيرات بشأن هـذا     تقديم دون   - ذف من جديد الإشارة إلى معيار التوافق      الصياغة من أن تح   

 المعتمـدة في    ١٩مـن مـشروع المـادة       ) ب (٤، فـإن الفقـرة       المقـرر  ووفقا لموقف . )١٢٢(الموضوع
الاعتراض على تحفظ أبدتـه دولـة متعاقـدة         ’’ تقتصر على النص على      ١٩٦٥ في عام قراءة ثانية   

النفـاذ بـين الدولـة الـتي أبـدت الاعتـراض والدولـة الـتي أبـدت          يحول دون دخول المعاهـدة حيـز        

__________ 
 .١٤، الفقرة نفسهالمرجع  )١١٥(
 حيـز النفـاذ، وهـو    لم تـدخل بعـد   المعاهـدة ذاتهـا   تقـول إن الفرضية التي  : لكن ربما يختلف الأمر وفق فرضيتين      )١١٦(

حيـث يكـون للدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعترضـة          ) ٨٣الفقـرة   (أمر تلقائي، والفرضية التي تـستعرض لاحقـا         
 . النهائية على الالتزامأن تصبح طرفا، لكنها لم تعرب بعد عن الموافقةالرغبة في 

كانــة هامــة جــدا خــلال المناقــشات الأولى بمت مــسألة دور معيــار التوافــق مــع هــدف وغــرض المعاهــدة حظيــ )١١٧(
). ٦٥٦  و٦٥١، المجلـد الأول، الجلـسات مـن    ١٩٦٢ حولية لجنة القانون الـدولي لعـام   (المتعلقة بالتحفظات   

ا المعيـار وردود الفعـل علـى الـتحفظ هـو الـسيد روزان الـذي         بين هذكان أحد المدافعين الأساسيين عن الصلة   
 ).Annuaire ... 1962, vol. I, 651éme, séaces, par.79) ( أدناه١٢٦انظر الحاشية (اعتمد على فتوى المحكمة 

الاعتـراض الـذي تبديـه دولـة علـى تحفـظ تعتـبره غـير متوافـق مـع موضـوع وهـدف                        ’’: ينص هذا البنـد علـى      )١١٨(
ول دون دخـول المعاهـدة حـير النفـاذ بـين الدولـة المعترضـة والدولـة المبديـة للـتحفظ، مـا لم تعـرب              معاهدة يح 

ــا لـــذلك   ــة خلافـ ــة عـــن نيـ ــة المعترضـ ــام  ( ‘‘الدولـ ــانون الـــدولي لعـ ــة القـ ــة لجنـ ــاني، ١٩٦٢ حوليـ ، المجلـــد الثـ
 ).١٩٤ الصفحة

 ..Add.1 ،Annuaire … 1965, vol. II, p. 48 et 50 و A/CN.4/177التقرير الرابع عن قانون المعاهدات،  )١١٩(

  .١٠، الفقرة ٥٥، الصفحة نفسهالمرجع  )١٢٠(
)١٢١( Annuaire … 1965, vol. I, 799e séance . الـسيد  ضـد  ، ٦٩، الفقـرة  نفـسه  المرجـع  ،السيد تسرووكاانظر أيضا

 . ٣٧، الفقرة نفسهتونكين، المرجع 
 .٦٦ إلى ٥٧ من ، وبخاصة الفقرات٧١ إلى ٣٠، الفقرات من Annuaire … 1965, vol. I, 813e séanceانظر  )١٢٢(
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وبالرغم مـن الـشكوك الـتي    . )١٢٣(‘‘التحفظ، ما لم تعرب الدولة المعترضة عن نية خلافا لذلك        
عــن إزالــة ، ١٩٦٩ - ١٩٦٨، لم يتراجــع مــؤتمر فيينــا )١٢٤(أعربــت عنــها العديــد مــن الوفــود 

بــا علــى ســؤال طرحــه ممثــل كنــدا، كــان وجوا. الــصلة بــين الاعتــراض ومعــايير صــحة الــتحفظ
 واضــحا علــى نحــو خــاص ،، علــى العكــس الــسير همفــري والــدوكستــشاري،الخــبير الاموقــف 
 : الحل الذي اعتمدته اللجنةمؤيدا 

ــا يلـــي ’’  ــاني كمـ ــتحفظ مم ـــ: الـــسؤال الثـ ــادة  إذا لم يكـــن الـ ــراحة المـ ــه صـ ا تـــسمح بـ
ق لدولــة متعاقــدة إبــداء ل يحــ لكــن ممــا لا تمنعــه أيــضا، فهــ١٦مــن المــادة ) ج( الفرعيــة

يقوم على عـدم التوافـق مـع غـرض وهـدف المعاهـدة؟ والجـواب بالإيجـاب                   اعتراض لا 
وتبقــى كــل دولــة متعاقــدة حــرة تمامــا في أن تقــرر بنفــسها، وفقــا لمــصالحها  . بالتأكيــد

 . )١٢٥(‘‘الخاصة، قبول التحفظ أو عدم قبوله

لـذي اعتمدتـه محكمـة العـدل الدوليـة في           وفي هذا الصدد، ينأى نظـام فيينـا عـن الحـل ا             - ٦٣
ــصادرة   ــا ال ــام في فتواه ــذي، )١٢٦(١٩٥١ع ــد ا أصــبح متجــاوز وال ــاب    بكــل تأكي ــذا الب في ه

__________ 
)١٢٣( Annuaire ... 1965, vol. II, par. 174. 
مؤتمر الأمم المتحـدة لقـانون      ، في   A/CONF.39/C.1/L.127(انظر على وجه الخصوص تعديل الولايات المتحدة         )١٢٤(

ــدات،  ــة،  المعاه ــائق الرسمي ــدورتان الأولى والثاالوث ــة،ال ــا،  ني ــارس / آذار٢٦فيين ــار٢٤ -م ــايو / أي  ١٩٦٨م
) ١٤٧، الـــصفحة (A/CONF.39/11/Add.2) وثـــائق المـــؤتمر ،١٩٦٩مـــايو / أيـــار٢٢ -أبريـــل / نيـــسان٩و 

 فيينـا،  مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، الوثائق الرسميـة، الـدورة الأولى،          (وتعليقات المندوب الأمريكي    
المحاضر الموجزة للجلـسات العامـة وجلـسات لجنـة القـانون الـدولي            ،  ١٩٦٨مايو  / أيار ٢٤ -مارس/ آذار ٢٦

المرجــع (لكــن انظــر أيــضا انتقــادات أســتراليا  ). ١١  الفقــرة،٢١، الجلــسة (A/CONF.39/11) بكامــل هيئتــها
ه، نفسالمرجع  (، والفلبين   )٢٩الفقرة  ،  ٢١، الجلسة   نفسهالمرجع  (، واليابان   )٤٩الفقرة  ،  ٢٢، الجلسة   نفسه

، ٢٢، الجلـــسة نفـــسهالمرجـــع (، والـــسويد )٧٤  الفقـــرة،نفـــسهالمرجـــع (، والمملكـــة المتحـــدة )٥٨الفقـــرة 
 ). ٣٢ الفقرة

 .٣  الفقرة،٢٥ الجلسة  أعلاه،١٢٤ الحاشية ،(A/CONF.39/11)المحاضر الموجزة  )١٢٥(
لـذي ينبغـي أن يـشكل المعيـار     توافق الـتحفظ مـع غـرض الاتفاقيـة ومقـصدها هـو ا       ”عتبرت المحكمة بالفعل أن     ا )١٢٦(

اعتراضـا علـى    تبـدي    أن عليها أن     الذي ينبني عليه موقف الدولة التي تشفع انضمامها بتحفظ والدولة التي ترى           
ذلكم هو معيار السلوك الذي يتعين أن تهتدي به كل دولة في ما ينبغي أن تقوم به مـن تقيـيم لـسلامة      . التحفظ

ــردي وبالأصــالة عــن     ــى نحــو ف ــتحفظ عل ــسها ال ــوى الم ــ( نف ــية ةروذكالفت ــصفحة  ٨٩، الحاش ــلاه، ال ). ٢٤ أع
 Massimo Coccia, “Reservations to Multilateral Treaties on Human Rights”, California Westernانظـر 

International Law Journal, 1985, n° 1, pp. 8-9; Richard W. Edwards, Jr., “Reservations to Treaties”, 

Michigan Journal of International Law, 1989, n° 2, p. 397; Liesbeth Lijnzaad, Reservations to UN-Human 

Rights Treaties. Ratify and Ruin?, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/ Boston/ London, 1995, p. 51; 

Karl Zemanek, “Some Unresolved Questions Concerning Reservations in the Vienna Convention on the 

Law of Treaties”, Études en droit international en l'honneur du juge Manfred Lachs, Martinus Nijhoff 

Publishers, The Hague/Boston/Lancaster, 1984, p. 333. 
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لدولـة أو المنظمـة الدوليـة أن تبـدي     ا فمـن حـق   .)١٢٧(واكب القـانون الوضـعي الحـالي   يعد ي ولم
 أنه غير مقبـول     يلبي معايير الصحة والتحفظ الذي ترى      اعتراضا على كل من التحفظ الذي لا      

وبعبـارة أخـرى، للـدول والمنظمـات      . علـى الـرغم مـن صـحته    “من منظور مصالحها الخاصـة ”
 عـدم   االدولية أن تبدي ما يعن لها من اعتراضات لأي سبب مـن الأسـباب، سـواء كـان مرده ـ                  

 .)١٢٨(صحة التحفظ أو أي مسوغ آخر

 بـل في قـانون   ، الـتحفظ وهذا الحل يفرض نفسه بموجب مبدأ التراضي السائد في نظام  - ٦٤
 :١٩٥١المعاهدات برمته، حسبما أشارت إليه المحكمة في فتواها لعام 

، في علاقاتها التعاهديـة، وأنـه بالتـالي         إلزامها دون رضاها  يجوز    أن الدولة لا   الثابتمن   
 .)١٢٩(تبد موافقتها عليه لمما يحتج إزاءها بتحفظ  لا

 .تلائمهـا   لا)١٣٠(التزامـات تعاهديـة  أبـدا ب ) ة الدوليـة أو المنظم(د الدولة تقيَّ وعليه، لا - ٦٥
العلاقات التعاهديـة الـتي     أن تقترح إدخال تعديل في      تعدو   ، فهي لا  ادولة تحفظ الوعندما تبدي   

ــا المعاهــدة  ــرة A/CN.4/558انظــر  (تتوخاه ــول     ).١٤، الفق ــة بقب ــست ملزم ــدول لي ــد أن ال بي
 بهـا المعاهـدة صـراحة،       تـسمح لتحفظات التي    عدا تلك الناجمة عن ا     - تعديلات من هذا القبيل   
فقـــصر الحـــق في إبـــداء   .)١٣١(تتنـــافى مـــع غـــرض المعاهـــدة ومقـــصدها  حـــتى وإن كانـــت لا

__________ 
فمن الواضح أنه لم يسبق . ١٩٥١ عام  في الوضعيحالة القانون   علاوة على ذلك، من غير المرجح أن يعبر عن           )١٢٧(

رتهن بتنـافي الـتحفظ مـع غـرض         ي ـإبـداء اعتراضـات في إطـار نظـام الإجمـاع            الحـق في    قط أن ادعى أي كان بأن       
 .المعاهدة ومقصدها

لـدول  غني عن البيان أن ذلك يرتهن فقط بالمبادئ العامة للقانون التي يمكـن أن تقيـد ممارسـة الـسلطة التقديريـة ل               )١٢٨(
 .حظر إساءة استعمال القانونعلى صعيد على الصعيد الدولي وأيضا 

وقد شدد القضاة أصحاب الرأي المخـالف بـدورهم علـى           . ٢١ أعلاه، الصفحة    ٨٩الفتوى المذكورة، الحاشية     )١٢٩(
ت والقـانون المـنظم للتحفظـا     . رضا الأطـراف هـو أسـاس الالتزامـات التعاهديـة          ”: هذا المبدأ في رأيهم الجماعي    

ليس سوى حالة خاصة في هذا المبدأ الأساسي، سواء حصلت موافقة الأطراف على التحفظ قبل إبدائه، أو في                  
وانظر أيضا الفتوى الشهيرة التي أصدرتها المحكمـة        ). ٣٢المرجع نفسه، الصفحة     (“عقب إبدائه  أوان إبدائه، أو  

بعا لذلك من إرادة هذه الـدول، حـسبما تتجـسد    تنبثق قواعد القانون الملزمة للدول ت   ”: لوتسالدائمة في قضية    
في الاتفاقات أو العادات المقبولة عمومـا بوصـفها تكـرس مبـادئ القـانون، والمنـشأة بهـدف تنظـيم تعـايش هـذه                        

وعليــه، فــإن تقييــدات اســتقلالية الــدول ليــست مجــالا . المجموعــات المــستقلة أو بغــرض تحقيــق أهــداف مــشتركة
، A/CN.4/477/Add.1وانظـر أيـضا   ). C.P.J.I., arrêt du 7 septembre 1927, série A, nº 10, p. 18 (“للافتراضات

 .٩٩  و٩٧الفقرتان 
 .يعني ذلك بطبيعة الحال أن الدول لا تتقيد بالتزامات قانونية ناشئة عن مصادر أخرى لا )١٣٠(
)١٣١( Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser Institut, 

La Haye, 1988, p. 121; Christian Tomuschat, "Admissibility and Legal Effects of Reservations to 

Multilateral Treaties", Zeitschrift für ausländisches öffertliches Recht und Völkerrecht, vol. 27, 1967, p. 

466.  
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 ١٩الاعتراضــات علــى التحفظــات الــتي تتنــافى مــع أحــد معــايير الــصحة الــواردة في المــادة           
، بـل  )١٣٢(يشكل فحسب انتهاكا للحق السيادي في قبول الالتزامـات التعاهديـة أو رفـضها          لن

وجــود لــه بالتأكيــد، وإن   إرســاء حــق فعلــي في إبــداء التحفظــات، وهــو حــق لايعــنيإن ذلــك 
ــه للدول ــ       ــدول بإتاحت ــين ال ــسيادة ب ــساواة في ال ــدأ الم ــا ومب ــسيكون متنافي ــ (ةوجــد ف  ةأو المنظم

معــنى و .)١٣٣(المتحفظــة أن تفــرض انفراديــا إرادتهــا علــى الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى) الدوليــة
 .)١٣٤(آلية القبول والاعتراضركان الواقع نسف لأذلك في 

 أن وجود الحق التقديري للدول والمنظمات الدولية في إبـداء الاعتراضـات             من ثم يبدو   - ٦٦
ـــعل ـــى التحفظــات أمـ ـــر لا جــ ـــدال فيـ ــدأ    ـ ــه في مــشروع مب ه، وينبغــي دونمــا ريــب الــنص علي

ـــتوجيه ــة أو المنظمــة الدوليــة لا ــي يــشـ  تملــك الحــق في إبــداء اعتــراض علــى   دد علــى أن الدول
ـــالتحف ـــظ فحــسب، بــل إن بمقدورهـ ـــا عـ ـــلاوة علــى ذلـ ذا الحــق علــى نحــو  ــــك أن تمــارس هـ
دي اعتراضـا لأي سـبب مـن الأسـباب، حـتى ولـو كـان لـدواع            ــري، أي إنها يمكن أن تب     ــتقدي

 ١٠٥  انظـر الفقـرات   ،وفي هذا الصدد  . ا أي إلزام بتوضيح المسوغ    ـسياسية أو نفعية بحتة، دونم    
 . أدناه١١١إلى 

مريـة في ارتبـاط      ، ورغـم أن لا    )١٣٥(“اعتباطيـة ”تعني    لا “تقديرية”والواقع أن كلمة     - ٦٧
فممارسـته ينبغـي أن تجـري علـى وجـه      . هذا الحق بسلطة التقـدير، فإنـه مـع ذلـك لـيس مطلقـا             

والمبينـة فيمـا يلـي مـن     التحديد ضـمن الحـدود الناجمـة عـن القيـود الإجرائيـة والنظاميـة المفـصلة            
وعلى سبيل المثال، ينبغي التشديد سلفا علـى أن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة      .أجزاء هذا التقرير

 ينبثـق ذلـك مـا    .التي قبلت التحفظ تفقـد حقهـا في إبـداء اعتـراض علـى الـتحفظ نفـسه لاحقـا        
 مـن اتفاقيـات    ٢٠ادة  ـ ــن الم  م ـ ٥رة  ـالفق ـي  ــ ــواردة ف ـ ــالات  ــول التحفظ ــة قب ـــن قرين ــا م ــضمني

انظـر  (فيينا، الـتي سـينظر فيهـا بمزيـد مـن التفـصيل في معـرض دراسـة الإجـراء المتـصل بـالقبول                         
 ). أعلاه٥٧الفقرة 

 

__________ 
)١٣٢( Ch. Tomuschatالمرجع نفسه ،. 
 أن  يمكـن انظر في هذا الصدد المبدأ التاسع من المبادئ التوجيهية المنطبقة على الإعلانات الانفراديـة للـدول الـتي                    )١٣٣(

 .تنشئ التزامات قانونية، الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في دورتها الثامنة والخمسين
أثنـاء الجلـسة    بـال     الـسيد  وانظـر أيـضا بيـان      .٧٤ الفقرة أعلاه، ١ اشيةالح ،٢٠ المادة على الشرح ،مولر .د نظرا )١٣٤(

 ).Annuaire … 1962, vol. I, p. 172, par. 5( للجنة القانون الدولي ٦٥٣
 St. Jovanovic, Restriction des compétences discrétionnaires des États en droit:انظـر علـى وجـه الخـصوص     )١٣٥(

international, Pedone, 1988. 



A/CN.4/574

 

32 06-47953 
 

  الحق في إبداء اعتراضات٣-٦-٢ 

للدولة أو المنظمة الدولية أن تبـدي اعتراضـا علـى الـتحفظ لأي سـبب مـن الأسـباب،                     
 .سة هذاوفقا لأحكام دليل الممار

ويــشمل هــذه الحــق في إبــداء اعتراضــات لأي ســبب مــن الأســباب أيــضا الحــق في          - ٦٨
الاعتراض على سريان المعاهدة بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة، مـن جهـة، وصـاحبة                     

 ٣ والفقـرة    ٢٠مـن المـادة     ) ب (٤الاعتراض، من جهة أخرى، وهي إمكانية تنبثق من الفقـرة           
 . اتفاقيات فيينا، اللتين تحددان الآثار المترتبة عنها من٢١من المادة 

 مـن اتفاقيـة عـام       ٢٠مـن المـادة     ) ب( ٤سـيما الفقـرة       هذه الأحكـام، ولا    جاءتوقد   - ٦٩
 عـن   المـدافعين بحـزم   فمقـررو اللجنـة الخاصـون الأوائـل كـانوا مـن             . مخـاض عـسير     يعد ،١٩٦٩

اعتراضـات، إذ كـانوا يعتقـدون أن آثارهـا      يعـيرون بـالا لمـا يبـدى مـن            نظام الإجماع، وباتوا لا   
أن يحـول الاعتـراض   في نظـرهم   يالبديهمن  :)أدناه ٨٨انظر الفقرة (تعدو أن تكون تلقائية  لا

وعلى الرغم من انضواء السير هـامفري   .)١٣٦(دون أن تصبح الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة
 حـسبما يتـبين     ١٩٦٢الـتفكير في عـام      والدوك إلى النظام المرن، فقد ظل وفيا لهـذا الـنمط مـن              

 : المقــدم في أول تقريــر لــه عــن قــانون المعاهــدات ١٩مــن مــشروع المــادة ) ج (٤مــن الفقــرة 

بـين الدولـة الـتي تبـدي الاعتـراض والدولـة            حيز التنفيذ    المعاهدة   دخوليحول الاعتراض دون    ”
 .)١٣٧(“التي تبدي التحفظ

عــن هــذا فــضلوا التخلــي ، )١٣٩(قــرر الخــاص، بمــن فــيهم الم)١٣٨(بيــد أن أعــضاء اللجنــة - ٧٠
زيــادة مواءمــة صــياغة هــذا الحكــم مــع فتــوى   لأجــل القرينــة البــسيطة مفــضلينالنــهج القــاطع 

 :، التي اعتبرت فيها أن١٩٥١المحكمة لعام 

 فـإن ذلـك في   مـن غـير الجـائز إلـزام أي دولـة بـتحفظ لم توافـق عليـه،         […] لمـا كـان  ” 
دولة تبدي اعتراضا على تحفظ، بـوحي مـن تقـديرها     يستتبع بالضرورة أن لكل      الواقع

__________ 
)١٣٦( P. Reuter, Introduction au droit des traités, 2ème éd., Presses Universitaires de France, Paris, 1985, p.75, 

par. 132. 
)١٣٧( Annuaire … 1962, vol. II, p. 71. 
 Annuaire … 1962, vol. I, 653éme séance, par. 26 et 654éme séance, par (Tounkineانظر على وجـه الخـصوص    )١٣٨(

المرجـع نفـسه، الفقـرة     (Jiménez de Aréchaga ، و)٣٠، الفقـرة  ٦٥٣المرجع نفسه، الجلسة  (Rosenne ، و)11
 ).٦، الفقرة ٦٥٤المرجع نفسه، الجلسة  (Yasseen ، و)٦٦المرجع نفسه، الصفحة  (Luna ، و)٤٨

 .٢٠ و ١٧، الفقرتان ١٨٢ و ١٨١المرجع نفسه، الصفحتان  )١٣٩(
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تعتـبر  الخاص لهذا التحفظ في حدود معيار الغرض والمقصد المنصوص عليـه أعـلاه، أن               
 .)١٤٠(“ الدولة التي أبدت التحفظ طرفا في الاتفاقتعتبر أو لا

 وسيرا على هدي هذا الموقف بحذافيره، اعتمد أعضاء اللجنة قرينة بسيطة لصالح عـدم              - ٧١
ســريان المعاهــدة بــين الدولــة المتحفظــة والدولــة صــاحبة الاعتــراض، وقــصروا في الوقــت نفــسه  
إمكانية الاعتراض على الدخول حيز التنفيذ على الحالات التي يتنـافى فيهـا الـتحفظ مـع غـرض       

 الـتي اعتمـدت   ٢٠مـن مـشروع المـادة    ) ب (٢وعليـه، تـنص الفقـرة     .)١٤١(المعاهدة ومقصدها
 :ولى، على ما يليإبان القراءة الأ

ـــيح”  ـــول الاعتـ ـــراض الـ ـــذي تبديـ ـــه الدولــ ـــة علـ ــا مــع غــرض   ـ ــبره متنافي ى تحفــظ تعت
ز التنفيـذ بـين الدولـة المبديـة للاعتـراض           ـ ــدة ومقصدها دون دخول المعاهدة حي     ـــالمعاه

ة للاعتـــراض عـــن خـــلاف ـــــم تعـــرب الدولـــة المبديـلـــ والدولـــة المبديـــة للـــتحفظ، مـــا
 .)١٤٢(“ذلك

ــار التوافــق بــين غــرض المعاهــدة      ونتيجــة لل - ٧٢ ــراض ومعي ــداء الاعت ــة إب فــصل بــين إمكاني
ن حــق الدولــة صــاحبة الاعتــراض في أن تعتــرض علــى ســريان المعاهــدة في   فــإ )١٤٣(ومقــصدها

 تـستثني وللدولة صـاحبة الاعتـراض أن    .علاقاتها مع الدولة صاحبة التحفظ يصبح غير مشروط
بـل   . بينها وبين الدولة صاحبة الـتحفظ لأي سـبب مـن الأسـباب    تبعا لذلك أي علاقة تعاهدية

يحـول الاعتـراض    : في نهايـة المطـاف   في الـصياغة الـتي اعتمـدتها اللجنـة    اتلقائي ـبات إن هذا الأثر 
لم تعـرب الدولـة عـن خـلاف      دون دخـول المعاهـدة حيـز التنفيـذ، مـا      ) أيا كان موجب إبدائه   (

ــرى عكــــس   .)١٤٤(ذلــــك ــدلول وجــ ــة مــ ــذه القرينــ ــان  وإن ،هــ ــد كــ ــادة انمبعــ ــشات حــ  قــ
 

 

 

__________ 
 .٢٦ أعلاه، الصفحة ٨٩الفتوى المذكورة، الحاشية  )١٤٠(
 .١١٧الحاشية ، و٦٢انظر أعلاه، الفقرة  )١٤١(
)١٤٢( Annuaire … 1962, vol. II, p. 194 et p. 200 من الشرح٢٣، الفقرةة . 
 .أعلاه ٦٢في الفقرة  انظر التوضيحات الواردة ،ذه النقطةفيما يتعلق به )١٤٣(
يحـول الاعتـراض   ” : علـى مـا يلـي   الثانية التي اعتمدت إبان القراءة ١٧ من مشروع المادة )ب (٤ تنص الفقرة  )١٤٤(

على التحفظ الذي تبديه دولة متعاقدة أخرى دون دخول المعاهدة حيز التنفيذ بين الدولة التي أبدت الاعتراض                 
يـر لجنـة القـانون      تقر (“لم تعـرب الدولـة الـتي أبـدت الاعتـراض عـن خـلاف ذلـك                 والدولة صاحبة التحفظ، ما   

 .)Annuaire … 1966, vol. II, p. 221الدولي عن أعمال دورتها الثامنة عشرة،
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تنحــو لــصالح ســريان المعاهــدة بــين الدولــة   صــارت  بحيــث ،خــلال مــؤتمر فيينــا دارت  
 .)١٤٥(صاحبة الاعتراض والدولة المتحفظة

للانتقـاد، إلا أن الدولـة المعترضـة تظـل حـرة في أن           قـابلا    هذا النهج الجديد     بداومهما   - ٧٣
 هـذا   عكسقتضي  يو. علاقاتها مع الدولة المبدية للتحفظ     دخول المعاهدة حيز النفاذ في       تعارض

إعلان صريح في هذا الاتجاه، ويبقـى لهـا مـع ذلـك كامـل      جرد الافتراض قيام الدولة المعترضة بم 
 .الأسباب التي تدفعها إلى القيام بذلك الإعلانما يتعلق بالحرية في

حرصـا علـى الإعـلان      العجـب   يثير  وعلى مستوى ممارسة الدول، تبدي الدول بشكل         - ٧٤
 الدولـة المبديـة للـتحفظ،     حيالول دون دخول المعاهدة حيز النفاذ   تحصراحة بأن اعتراضاتها لا     

رض ، يف ـ  من اتفـاقيتي فيينـا     ٢٠من المادة   ) ب - ٤لافتراض الوارد في الفقرة     وفقا ل في حين أنه    
ــا نفــسههــذا الحــل  ــس.  تلقائي ــة صــلة   فــضلا عــن ذلــك  لهــذه الممارســة تولي ــذكر أي ــل  ت بتعلي
 بـشكل    في الوقـت نفـسه     مع التأكيـد   (أدنى أثر بما أن الدول تبدي اعتراضات ذات        ،الاعتراض

 حـتى فيمـا يتعلـق     ) صريح أن المعاهدة تدخل حيز النفاذ في علاقاتها مـع الدولـة المبديـة للـتحفظ               
 

 

 

 

__________ 
مـشاريع   سبق أن أثيرت المسألة لدى مناقشة أعضاء لجنة القانون الدولي والوفدين التـشيكوسلوفاكي والرومـاني        )١٤٥(

، A/CN.4/177، ي والـدوك، التقريـر الرابـع   مفراالـسير ه ـ ( القـراءة الأولى في اللجنـة الـسادسة       إبانالمواد المعتمدة   
 Tounkine (ســاند بعــض أعــضاء اللجنــة فكــرة عكــس القرينـــة      وقــد  . )٥١، الــصفحة   أعــلاه ١١٩الحاشــية  

)Annuaire … 1965, vol. I, 799éme séance, par. 39 (و Lachs)  بيـد  )). ٦٢، الفقـرة  ٨١٣المرجع نفسه، الجلسة
 Conférence des Nations Unies sur le droit des في A/CONF.39/C.1/L.85(أن المواقـف التـشيكوسلوفاكي   

traités, Documents de la Conférence (A/CONF.39/11/Add.2) ــية ــصفحة  ١٢٤، الحاش ــلاه، ال ) ١٤٧ أع
ــسوري  ، المرجـــع نفـــسه،  A/CONF.39/C.1/L.115(والـــسوفييتي ) ، المرجـــع نفـــسه A/CONF.39/C.1/L.94(والـ

 ١٢٤، الحاشـية  Comptes rendus analytiques (A/CONF.39/11) (١٩٦٨ المؤتمر في عام رفضها) ١٤٤الصفحة 
 عنـدما اعتمـد في   ١٩٦٩وبقي الحـال علـى مـا هـو عليـه حـتى عـام          ).  وما يليها  ٣٥، الفقرة   ٢٥أعلاه، الجلسة   

 A/CONF.39/L.3, Conférence des Nations Unies sur le(نهاية المطـاف تعـديل سـوفييتي جديـد في هـذا الـصدد       

droit des traités, Documents de la Conférence (A/CONF.39/11/Add.2)  أعـلاه، الـصفحتان   ١٢٤، الحاشـية 
 Conférence des Nations( عـضوا عـن التـصويت    ٣٠ وامتنـاع  ٢١ صـوتا مقابـل   ٤٩بأغلبيـة  ) ٢٨٦  و٢٨٥

Unies sur le droit des traités, Documents officiels, 2ème session, Vienne, 9 avril-22 mai 1969, Comptes 

rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière 

(A/CONF.39/11/Add.1), 10è séance plénière, par. 79). 
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 مثلـة  العثـور علـى أ     غـير أنـه يمكـن     . )١٤٦(ومقـصدها  بتحفظات تعتبرها متنافية مع غرض المعاهدة     
لاعتراضات تعلن بموجبها الدول بشكل صريح أن اعتراضها يحـول دون دخـول المعاهـدة حيـز               

فهـي  ،  )١٤٨(ورغـم أن هـذه الحـالات نـادرة        . )١٤٧(النفاذ في علاقاتهـا مـع الدولـة المبديـة للـتحفظ           
__________ 

المعاهـدات  (الدبلوماسـية   انظر اعتراضات بلجيكا على تحفظات مـصر وكمبوديـا بـشأن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات                   )١٤٦(
 ,ST/LEG/Ser.E/23، )٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٣١الحالة في ( المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام

Nations Unies, New York, 2005, vol. I, chap. III. 3(        أو اعتراضـات ألمانيـا علـى عـدة تحفظـات بـشأن نفـس ،
غير أنه يجدر الإشارة أنـه في حـين تعتـبر ألمانيـا جميـع التحفظـات المعنيـة                   ). ٩٣، الصفحة   المرجع نفسه (الاتفاقية  

، أعلنت حكومة ألمانيـا أن اعتراضـات معينـة فقـط لا تحـول دون             ‘‘منافية لنص وروح الاتفاقية   ’’بمثابة تحفظات   
. ت الأخـرى دخول المعاهدة حيز النفاذ بين ألمانيا والدول المبديـة للتحفظـات، دون أن تتخـذ موقفـا مـن الحـالا                    

ويمكن العثور على أمثلة عديدة في الاعتراضات علـى التحفظـات بـشأن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة                  
ــسياسية ــدا    أســبانياولا ســيما اعتراضــات  : وال ــسا وفنلن ــسويد وفرن ــدانمرك وال ــا والبرتغــال وبلجيكــا وال  وإيطالي

، الفـصل  المرجـع نفـسه  ( مـن العهـد   ٦دة علـى المـادة    على التحفظ الذي أبدته الولايات المتح ـ والنرويج وهولندا 
واعتبرت جميع هذه الدول التحفظ منافيا لغرض العهد ومقصده، غير أنها لم تعترض مع ذلك علـى      ). ٤الرابع،  

والتزمت ألمانيا وحدها جانب الـصمت إزاء مـسألة دخـول    . دخوله حيز النفاذ في علاقاتها مع الولايات المتحدة     
ولا تقتصر هذه الظاهرة على معاهـدات حقـوق         ). المرجع نفسه (ذ رغم اعتراضها على التحفظ      العهد حيز النفا  

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      علـى تحفـظ فييـت نـام بـشأن            ألمانيـا وإيطاليـا وفرنـسا والنمـسا       انظر اعتراضات   : الإنسان
أو ) ١٩، الفصل الرابـع،     سهالمرجع نف  (١٩٨٨ لعام   لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية      

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات أيــضا اعتراضــات الــدول الأعــضاء في مجلــس أوروبــا علــى التحفظــات بــشأن 
أو بـشأن الاتفاقيـة الدوليـة       ) ٩، المجلد الثاني، الفصل الثامن عـشر،        المرجع نفسه  (١٩٩٧ لعام   الإرهابية بالقنابل 

 ).جع نفسهالمر (١٩٩٩لقمع تمويل الإرهاب لعام 
 اتفاقيـة منـع جريمـة       بـشأن  تحفظـات الـدول الاشـتراكية        علـى انظر على سبيل المثال اعتراضـات الـصين وهولنـدا            )١٤٧(

لـد الأول، الفـصل      أعـلاه، المج   ١٤٦ الحاشـية    ،...المعاهـدات المتعـددة الأطـراف     (والمعاقبة عليها   الإبادة الجماعية   
اتفاقيـة منـع     بشأنيطانيا على التحفظ الذي عبرت عنه بوروندي        ، واعتراضات إسرائيل وإيطاليا وبر    )١الرابع،  

 لعـام   ، والمعاقبـة عليهـا     بمن فيهم الموظفون الدبلوماسـيون     ،الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية      
لايـات  الو تحفـظ    إزاء، واعتراضات فرنسا وإيطاليا     )٧، المجلد الثاني، الفصل الثامن عشر،       المرجع نفسه  (١٩٧٣
المرجـع  ( القابلة للتلـف وبالمعـدات الخاصـة لهـذا النقـل             للمواد الغذائية  على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي       المتحدة
 أو اعتراضات المملكـة المتحـدة علـى تحفظـات سـوريا             ،)٢٢ - باء - ، المجلد الأول، الفصل الحادي عشر     نفسه

، المجلـد  المرجـع نفـسه  ( اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات        بـشأن وفييت نام واعتراض نيوزيلندا على تحفـظ سـوريا          
 ).١والعشرون، الثاني، الفصل الثالث 

مـن المـادة   ) ب-٤ بها الإعلان المنصوص عليه في الفقـرة  المشفوع الأثر الأقصىهذا لا يعني أن التحفظات ذات       )١٤٨(
 Las(لـك روزا ريكلـيم كورتـادو     هي شكل من أشكال الاعتراض التي في سبيلها إلى الزوال، كما ترى ذ٢٠

Reservas a los Tratados: Lagunas y ambigüedades del Régimen de Viena, Universidad de Murcia, 2004, p. 

) لفائدة دخول المعاهدة حيـز النفـاذ      ( خلال مؤتمر فيينا     المعتمدتم التأكيد باستمرار أن مدلول الافتراض       و). 283
ــسياسية يم  ــارات ال ــدول في اللجــوء إلى الاعتراض ــ  والاعتب ــردد ال ــر الأقــصى  ذات اتكــن أن تفــسر ت انظــر ( الأث

Catherine REDGWELL, "Universality or Integrity? Some Reflections on Reservations to General 

Multilateral Treaties", British Year Book of International Law, 1993, p. 267 .( الـتي  ل الـشروح انظـر في المقاب ـ 
ســيما  ولاأعــلاه  ٣٨ إلى ٣٣مــن قدمتــها الــدول للــسؤال الــذي طرحتــه اللجنــة في هــذا الموضــوع، الفقــرات    

 ).٣٧ الفقرة
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ــها أن تبــدي مثــل هــذه الاعتراضــات كيفمــا    تــدل ، وأنهــا تبــدي شــاءت علــى أن الــدول يمكن
 .اعتراضات فعلا

 أيــضا اترتــب عليهــتويــستتبع ذلــك أن إمكانيــة الاعتــراض لأي ســبب مــن الأســباب    - ٧٥
دخول المعاهــدة حيــز النفــاذ في  لــبحريــة المعترضــة  الدولــة أو المنظمــة الدوليــة  معارضــةإمكانيــة 

 آثـار الاعتـراض     تغـيير في  إذن  حر تماما    فالمعترض. علاقاتها مع الدولة أو المنظمة المبدية للتحفظ      
ذكر ذلــك أن يــويبــدو مــن المفيــد .  لــه ودون أن يكــون في حاجــة إلى تبريــر قــراره كمــا يحلــو

 : كما يلي٤-٦-٢ توجيهيالبدأ المبشكل واضح في مشروع 
 

في العلاقــة مــع التنفيــذ  الاعتــراض علــى دخــول المعاهــدة حيــز إمكانيــة ٤-٦-٢ 
 المبدية للتحفظالجهة 

 دخـول   تعـارض التحفظـات أن    على تحفـظ مـن      اعترضت  يمكن لدولة أو منظمة دولية       
 الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المبديـة للـتحفظ لأي سـبب               بينها وبين التنفيذ  المعاهدة حيز   

 .من الأسباب وفقا لأحكام دليل الممارسة هذا

 المتعلق بتعريف الاعتراضات الـدول      ١-٦-٢مشروع المبدأ التوجيهي    بالفعل  لا يحدد    - ٧٦
، عتراض على تحفظ أبدته دولة أو منظمـة دوليـة أخـرى   الا مكانيةلها إ  التيأو المنظمات الدولية  

 ٥٩انظـر الفقـرة     ( المـشروع     حينمـا اعتمـدت    وهي الإمكانية التي احتفظت بها اللجنـة صـراحة        
 .)أعلاه

مـن  ) ب - ٤فـالفقرة   .  هـذا الموضـوع    إلىا إشارات   م من جهته  فييناوتتضمن اتفاقيتا    - ٧٧
 علـى  اعتـراض دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة          ’’ير إلى    تـش  ١٩٨٦ من اتفاقية عـام      ٢٠المادة  
ستنتج من هذا الجزء من الجملة أن الـدول         ه يجب أن ن   غير أنه ليس من البديهي أن     . ‘‘...تحفظ  

 الإعــراب عــن لهــا وحــدها صــلاحية ،٢مــن المــادة )  و١بمفهــوم الفقــرة  المتعاقــدة، والمنظمــات
 أن تترتـب عـن   بساطة الآثار الممكـن  ب ٢٠ادة  من الم ) ب - ٤وتحدد الفقرة   . )١٤٩(الاعتراضات

 لآثــار الاعتراضــات ٤اعتــراض دولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة؛ غــير أن عــدم تحديــد الفقــرة 
دول غير الدول المتعاقـدة أو منظمـات غـير المنظمـات المتعاقـدة لا يترتـب عنـه                   التي تعرب عنها    

. )١٥٠( اعتراضـات  الإعـراب عـن   انهـا    الدول أو المنظمات الأخـرى لـيس بإمك         هذه بالضرورة أن 
__________ 

 The Vienna Convention Reservations Regime and the"(دافع عـن هـذا الموقـف    ت ـيبـدو أن بلينـدا كـلارك     )١٤٩(

Convention on Discrimination Against Women", American Journal of International Law., vol. 85, 1991, n° 

2, p. 297.( 
 .Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, Paris, Pedone, 1979, p الـصدد انظـر في هـذا    )١٥٠(

150. 
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مؤهلـة لتـصبح أطرافـا في       دول أو منظمـات دوليـة       تبـدي   وفي الواقع، قد يكون من الحكمة أن        
اعتراضـــها علـــى أن تبـــدي   بهـــا،لتـــزامعلــى الا  بعـــد موافقتـــها النهائيـــة بـــد تمعاهــدة مـــا، ولم 

 ٢٠اة في المــادتين المتوخــتترتــب عليهــا الآثــار لا ‘‘ الوقائيــة’’وهــذه الاعتراضــات . التحفظــات
 .)١٥١( دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدةالمعترض إلا حينما يصير الطرف ٢١ و

 المتعلقــة بآثــار الاعتــراض علــى  ٢١ مــن المــادة ٣ومــن جهــة أخــرى، لا تــنص الفقــرة   - ٧٨
 رفـضه دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينـه             المعتـرض تطبيق المعاهدة في الحـالات الـتي لم يبـد فيهـا             

 الـذي قـد     ين المحـتمل  المعترضـين ولة المبدية للتحفظ على نفس الأحكام المتعلقة بتحديـد          الدبين  و
ولا سـيما أن الـتحفظ      . مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢٠مـن المـادة     ) ب- ٤  الفقـرة    ه يترتب عن  يبدو أن 

الـدول  غيرهـا مـن   ’’فقط إلى الدول المتعاقدة بل أيـضا إلى  لا يبلغ القبول الصريح والاعتراض    و
 مـن المـادة   ١بوضـوح الفقـرة    على ذلك كما تنص   ،  ‘‘ المعاهدة  لها أن تصبح أطرافا في     التي يحق 

ولا يحمل هذا التبليغ مدلولا إلا إذا كان بإمكان الـدول الأخـرى فعـلا أن يكـون لهـا رد                     . ٢٣
وتعتـبر مـسألة الآثـار العمليـة        .  عليـه   أو الاعتـراض   ه صـراحة  فعل على التحفظ، عن طريق قبول ـ     

 .ه مسألة مستقلة بذاتهالردود الفعل هذ

 الـذي اقترحـه والـدوك في تقريـره الأول عـن قـانون             ١٩وبالفعل ينص مـشروع المـادة        - ٧٩
أو يحـق   أي دولة طرف في معاهـدة       ’’أن  على  المعاهدات المكرس بأكمله للاعتراضات وآثارها      

 . )١٥٢(‘‘...عتراض الا، يحق لها لها أن تصير طرفا فيها

ن أالعـــام بـــصفته وديعـــا للمعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف بـــشوتظـــل ممارســـة الأمـــين  - ٨٠
.  في هـذا الـصدد     الدول غير المتعاقدة أو غير الموقعـة متـسمة بـالغموض          بديها  تالاعتراضات التي   

 قانونيـة،   ا عـدم إحـداثها آثـار      وبحجـة ،  ‘‘اتتبليغ ـ’’تكون هـذه الاعتراضـات موضـع        بالفعل،  و
 مجموعــــةمــــم المتحــــدة ولا تنــــشر في  مــــن ميثــــاق الأ١٠٢فهــــي لا تــــسجل طبقــــا للمــــادة 

 دولـة  بـداء  إ، في أن )١٥٤(الحـالات الخاصـة  بعـض   في عـدا ويكمن سـبب ذلـك،    . )١٥٣(المعاهدات
 

__________ 
 على تحفظ أبدته دولـة يحـق لهـا    عتراضالا’’ أن ١٩٥١اعتبرت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في عام         )١٥١(

 أعـلاه،   ٨٩فتـوى مـذكورة في الحاشـية        (‘‘ فعـل ذلـك بعـد لا يحـدث أي أثـر قـانوني             تالتوقيع أو الانـضمام ولم      
 .عتراضاتلاهذه الدول إبداء لا يترتب عن ذلك البتة استحالة غير أنه . .......الصفحة 

)١٥٢( Annuire … 1962, vol. II, p. 70) ضافالتأكيد م.( 
)١٥٣( Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatéraux, ST/LEG/8,  New 

York, 1997, numéro de vente: F.94.V.15, par. 214 
 بالإجماع الذي يـنص  يحول الاعتراض دون استيفاء شرط القبول :  فيينا تي من اتفاقي  ٢٠ من المادة    ٢انظر الفقرة    )١٥٤(

 .الشرطعليه هذا 
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إلى المعاهـدة  لم تنـضم  الاعتـراض  بـدت  أ الـتي  ت الدولـة  لا يحدث أثرا مـا دام ـ   هاعتراضلاموقعة  
عتراضـات،   الا بـداء إإمكانيـة   ولا تسعف إذن ممارسة الأمين العام إلا قليلا فيمـا يتعلـق ب            . المعنية

 .اعتراضبداء عدم إمكانية إذلك أن عدم إحداث الاعتراض لأثر لا يعني 

ــة  - ٨١ ــدول أو  الاولا تقتـــصر إذن إمكانيـ ــدة عتـــراض علـــى الـ ــة المتعاقـ . المنظمـــات الدوليـ
فلـيس هنـاك    . عتـراض بإمكانهـا الا  منظمـة دوليـة     كـل   يعني ما سبق كذلك أن كل دولة أو          ولا

إلى معاهـدة معينـة     ت مؤهلـة للانـضمام      دولة أو منظمة دولية ليس    يجعل  ال أي سبب    بطبيعة الح 
أن تعرب عن رأيها بشأن التحفظات؛ فـاعتراض مـن هـذا القبيـل لـن يكـون لـه في هـذه الحالـة              

 .ممكنا ولو كان ،بعينها أي أثر

تـبر أطرافـا     أنـه لا يحـق إلا للـدول والمنظمـات الـتي تع             في مجملها  هذه الاعتبارات    وتفيد - ٨٢
 علــى التحفظــات الاعتــراض‘‘ صــفة تمكنــها مــن الانــضمام إلى المعاهــدة ’’متعاقــدة أو الــتي لهــا 

‘‘ المفتوحـة ’’المعاهـدات   متجاوزا فيمـا يتعلـق ب      قد يبدو    التقييدوعلى الرغم من أن هذا      . المبداة
هـدات الـتي   ، إلا أنه ضروري من أجل تحديد الحالة الخاصـة للمعا          ‘‘كل الدول ’’المشفوعة ببند   

 ٢ الإجمـاع بموجـب الفقـرة    لإلـزام م لا أ ة خاضـع تيكون الانضمام إليها محـصورا، سـواء كان ـ       
 .  فييناتي من اتفاقي٢٠من المادة 

الأطـراف في  الـتي تعـرب عنـها    عتراضات الا‘‘ تتم’’ ملاحظة أنه في حين     يجدرغير أنه    - ٨٣
، يمكـن   ) أعـلاه  ٦٠انظر الفقـرة     ( الفور المعاهدة بمجرد التعبير عنها، أي أنها تحدث آثارها على        

التساؤل عما إذا كان يمكن اعتبار الاعتراضات الصادرة عن الـدول أو المنظمـات الدوليـة غـير                  
عنـد  ، رغـم أنهـا لـن تحـدث آثـارا عمليـة إلا        ‘‘تمـت ’’الأطراف في المعاهدة كما لـو كانـت قـد           

ويـرى المقـرر الخـاص أن هـذا     . ماتبتلك الدول أو المنظ دخول المعاهدة حيز النفاذ فيما يتعلق       
‘‘ يـتم ’’كلمـة بـدلا مـن     ‘‘ إبـداء ’’كلمـة  باستعمال   عنه الطفيف ينبغي التعبير      الدلالي الاختلاف

 المبـدأين   مـشروعي  الذي يمكـن إقـراره مـن أجـل إيـضاح             ٥-٦-٢ التوجيهي   أفي مشروع المبد  
دم المبالغـة في مـدى      غير أنه ينبغي ع ـ   .  فيما يتعلق بهذه النقاط    ٢-٦-٢  و ١-٦-٢التوجيهيين  
ثـار الاعتـراض علـى رد فعـل خـاص مـن الدولـة         آففـي هـذه الفرضـية، لا تتوقـف          :  هذا التغيير 

 . فيما يتعلق بالتحفظاتلما يحدثالمبدية للتحفظ أو لطرف آخر في المعاهدة، وذلك خلافا 

  : على النحو التالي٥-٦-٢بناء على ذلك، يمكن صياغة مشروع المبدأ التوجيهيو - ٨٤ 
 

 مقدم الاعتراض   ٥-٦-٢  

 : على تحفظاقدم اعتراضأن ييمكن  
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 تعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة؛ دولة مكل  ‘١’   

 . تصبح طرفا في المعاهدةيحق لها أن دولة أو منظمة دولية كل  ‘٢’   

ع ، حـسب التعريـف الـوارد في مـشرو         )١٥٥(ورغم أن الاعتراض يكـون إعلانـا انفراديـا          - ٨٥ 
أو منظمــات دوليــة في /مــن الممكــن تمامــا أن تــشترك عــدة دول و، ف١  -٦-٢ التــوجيهي المبــدأ

ــديم اع ــشكل كــبير      .راضتــتق ــور الممارســة ب ــع ذلــك     ولم تتط ــشأن؛ لكنــها م  غــير في هــذا ال
صيغ بــ وتتمثــل إحــدى النمــاذج البــارزة بــشكل خــاص في الاعتراضــات المقدمــة    .)١٥٦(منعدمــة

 إيطاليا وبلجيكـا والـدانمرك وفرنـسا ولكـسمبرغ والمملكـة المتحـدة         و يرلنداأمتطابقة من ألمانيا و   
الإعلانــين المتمــاثلين لبلغاريــا وجمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة    والجماعــة الأوروبيــة علــى وهولنــدا
ــصل ــل       ين باالمت ــاتر النق ــضى دف ــضائع بمقت ــدولي للب ــل ال ــة بالنق ــة المتعلق ــة الجمركي ــدولي  لاتفاقي ال
باسـم الجماعـة الاقتـصادية      ”بيـة أيـضا بعـض الاعتراضـات         وماعة الأور وقدمت الج  .)١٥٧(البري

 .)١٥٨(“الأوروبية والدول الأعضاء فيها 

ــك،    - ٨٦  ــضلا عــن ذل ــة،   ووف ــة التقني ــن الناحي ــيسم ــع   ل ــا يمن ــاك م ــديم الاشــتراك في  هن تق
مـن   ، الفقـرات     A/CN.4/491/Add.3 انظـر   (اعتراض، مثلما هو الحال أيضا بالنـسبة للتحفظـات           

 ولهـذه   .مطلقـا علـى الطـابع الانفـرادي للاعتـراض         هـذا    لا يـؤثر     ،مع ذلـك  و  ).١٣٣ إلى   ١٣٠
 

__________ 
الوثـائق  ،  )التحفظـات علـى    تعريف الاعتراضات    (١-٦-٢انظر أيضا التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي          )١٥٥(

  .شرح من ال٦، الفقرة ٤٣٨الفقرة  ، )  A/60/10 ( ١٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 
تنـسيق وموائمــة   الإقليميــة، وعلـى وجــه الخـصوص في مجلـس أوروبــا، تـسعى الــدول إلى     في إطـار المنظمـات     )١٥٦(

علـى انفـراد،      تقـدم اعتراضـاتها      زالـت  ماورغم أن الدول الأعضاء       .ردود فعلها واعتراضاتها على التحفظات    
الاعتراضات، ، بل أيضا فيما يتعلق بصياغة هذه         فحسب فإنها لا تتشاور فيما يتعلق بمناسبة تقديم اعتراضات       

انظـر أيـضا الفقـرة      و. فيما يتعلق بالاعتراضات على التحفظات المتصلة باتفاقيات مكافحة الإرهـاب          لا سيما   
سبيل المثال الاعتراضـات المقدمـة مـن بعـض الـدول الأعـضاء في مجلـس أوروبـا علـى                      انظر على      - أعلاه   ٥٦

، الحاشـية  ... المعاهـدات المتعـددة الأطـراف   (١٩٩٧ام لقمع الهجمات الإرهابيـة بالقنابـل لع ـ   الاتفاقية الدولية   
أو علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب لعــام ) ٩من عــشر، اأعــلاه، المجلــد الثــاني، الفــصل الثــ  ١٤٦

 .))من النص الفرنسي(١٨٢-١٧٠ات المرجع نفسه، الصفح (١٩٩٩  
 ).١٦  ألف،  -الحادي عشر الفصل (  )لفرنسيمن النص ا(  ٦٣٨المرجع نفسه، المجلد الأول، الصفحة   )١٥٧(
ــسوفياتي        )١٥٨( ــى الإعــلان ال ــراض عل ــال الاعت ــى ســبيل المث ــقانظــر عل ــام   ب المتعل ــة تجــارة القمــح لع  ١٩٨٦اتفاقي

، الأمـم    ST/LEG/Ser.E/6 ) ١٩٨٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣١الحالـة في    ... ( المتعـددة الأطـراف    المعاهدات  (
والاعتـراض المماثـل علـى الإعـلان الـسوفياتي المتعلـق            ) ٢٦الفصل التاسع عشر،     ،  ١٩٨٨المتحدة، نيويورك،   

 وفي الـسياق  ).٢٨المرجـع نفـسه، الفـصل التاسـع عـشر،      (   ١٩٨٣بالاتفاق الـدولي للأخـشاب المداريـة لعـام     
يــات مجلــس أوروبــا فيمــا يتعلــق بالتحفظــات علــى الاتفاق  في إطــار ٢٠٠٢ منــذ ةعــتب، انظــر الممارســة المنفــسه

 ).أعلاه  ٥٦الفقرة (ة الإرهاب المتعلقة بمكافح
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دون شك اعتماد مشروع مبدأ توجيهي مستنسخ من مـشروع المبـدأ       الأسباب، قد تود اللجنة     
 .)١٥٩(بالاشتراك في إبداء التحفظات التوجيهي المناظر المتعلق 

 
 ت الاعتراضاتقديمالاشتراك في    ٦-٦-٢  

ابع الانفـرادي   لا يؤثر اشتراك عدة دول أو منظمات دولية في تقديم اعتراض على الط ـ             
 .الاعتراض لهذا 

 
 إجراءات تقديم الاعتراضات  - ٢  

ــا كــبيرا عــن تلــك         - ٨٧  ــة بتقــديم الاعتراضــات اختلاف ــة المتعلق لا تختلــف القواعــد الإجرائي
ا ما دفع لجنة القـانون الـدولي، علـى مـا يبـدو،         وربما يكون هذ    .داء التحفظات ــة على إب  ــالمطبق

ية لاتفاقيـة فيينـا لعـام       المـسائل خـلال الأعمـال التحـضير        ام كـبير لهـذه      ـ ــلاء اهتم ــ ــدم إي ـ ــى ع ــإل
١٩٦٩. 

 الاهتمام المذكور بسهولة فيما يتعلـق بـالمقررين الخاصـين المؤيـدين للنظـام               عدمفسر  ويُ - ٨٨ 
ففي حـين أن القبـول، الـذي          :)١٦٠(وترباخت وفيتزموريس  و لا  وهم بريرلي  التقليدي للإجماع،   

 أن يخضع لتأطير قـانوني،      اللإجماع، ينبغي منطقيا حسب رأيهم     يتمحور حوله النظام التقليدي     
 ا الاعتـراض، الـذي لا يـشكل في نظرهم ـ   ن أناا يعتـبر كان ـ لا سيما فيمـا يتعلـق بعنـصره الـزمني،      

 مــن أن  المتحفظــة وبالتــالي يمنــع الــدول،الإجمــاع ق ســوى امتنــاع عــن القبــول يحــول دون تحقيــ
 .نظر إليه بكيفية خاصةحق أن يُتصبح طرفا في الصك، لا يست

 النظـام  يعـرض  التقرير الأول للسير هامفيري والـدوك، الـذي    جدا أن يتضمن منطقيو - ٨٩ 
  أكثـر   إن لم يكـن    ،الاعتراضات دورا أقل غموضـا بكـثير علـى الأقـل            الذي تؤدي فيه     “المرن”
 

__________ 
إن اشـــتراك عـــدة دول أو ”    ): التحفظـــات المبـــداة بـــصورة مـــشتركة (٧-١-١مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي   )١٥٩(

وللاطـلاع علـى التعـاليق       .“دوليـة في إبـداء تحفـظ لا يـؤثر علـى الطـابع الانفـرادي لـذلك الـتحفظ                    منظمات  
، المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني، الـصفحات مـن            ١٩٩٨...  الحوليـة دأ التوجيهي هذا، انظـر      المب المتصلة بمشروع   

إصـدار الإعلانـات     (٢-٢-١انظـر أيـضا مـشروع المبـدأ التـوجيهي             ).من الـنص الفرنـسي     (١١٢ إلى   ١١٠
 ١١٣  و ١١٢، المجلد الثـاني، الـصفحتان       ١٩٩٩... الحولية  (والتعليق المتصل به     ) التفسيرية بصورة مشتركة  

   ). )الفرنسي من النص ( 
فـإن المقـرر     وترباخت المتعلقة بالقـانون الواجـب التطبيـق توقعـت تقـديم الاعتراضـات،               رغم أن مقترحات لا     )١٦٠(

وانظـر مـشاريع خيـارات       . الخاص لم ير من الضروري تناول الإجراءات التي يتعين اتباعها مـن أجـل تقـديمها               
 إلى الـصفحة    ٨، مـن الـصفحة        A/CN.4/63 عن قانون المعاهدات،    ] الأول[قرير  وترباخت، الت لا. ، ه ـ٩المادة  
 .Yearbook … 1953, vol. II, p. 91 et 92 الانكليزية، انظر ، وللاطلاع على الصيغة )من النص الفرنسي (١٠
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. )١٦١(بتقـديم الاعتراضـات    يتضمن مشروع مادة كامل عن المسائل الإجرائية المتـصلة          أن  أهمية،  
فيـشير إلى     ،بإيجـاز عليه  ورغم الطابع التفصيلي الشديد لهذا الحكم، يقتصر التقرير على التعليق             

 التحفظـات  بـداء مكانيـة إ المـواد المتعلقـة بإ  [ أحكـام  معظمهـا أحكام هذه المـادة تعكـس في       ”أن  
ــحبها   ــادة (وسـ ــا   ) ١٧المـ ــات وآثارهـ ــى التحفظـ ــة علـ ــادة (والموافقـ ــالي ،)]١٨المـ ــي  وبالتـ فهـ

 .)١٦٢(“أخرى تستدعي تفسيرات  لا

 

 

__________ 
 : هذا ينص على ما يلي١٩كان مشروع المادة   )١٦١(

المعترضـة أو مـن أحـد         خطيا من السلطة المختصة التابعة للدولة         يقدم الاعتراض على التحفظات    )أ( - ٢... ”  
 .أذون لها على النحو الواجبالمممثلي هذه الدولة إلى الجهة 

التي يحق لها    في المعاهدة أو    تبلغ بالاعتراض الدولة التي أبدت التحفظ وجميع الدول الأخرى الأطراف            )ب(  
لأغراض عمليات  لاقتضاء،  تنص المعاهدة عليها، حسب اتصبح أطرافا فيها، وفقا للإجراءات التي   أن

 .هذه الإبلاغ
الوديـع   إذا لم تنص المعاهدة على أي إجراءات لكنها عينت وديعـا للـصكوك المتعلقـة بالمعاهـدة، يبلـغ                     )ج(   

 :بالاعتراض، وعليه القيام بما يلي
الأطراف في المعاهدة أو التي يحق       ل الأخرى   إحالة نص الاعتراض إلى الدولة المتحفظة وإلى جميع الدو          ‘١’   

 لها أن تصبح أطرافا فيها؛
المتعلقـة بالاعتراضـات علـى       توجيه انتباه الدولة المتحفظة والدول المعنية الأخـرى إلى أحكـام المعاهـدة                ‘٢’   

 .التحفظات
الاعتـراض علـى تحفـظ     تج أثر عـن  في حالة المعاهدات بين بضعة أطراف أو المتعددة الأطراف، لا ين           )أ(   - ٣     

بـالتحفظ الـذي اعترضـت عليـه؛ غـير       إلا إذا قدم في غضون الإثنى عشر شهرا التالية لتاريخ إبلاغ الدولة رسميـا           
عن الاعتراض الـصادر عـن دولـة لم تكـن طرفـا في            أنه في حالة المعاهدات بين بضعة أطراف، ينتج مع ذلك أثر            

لاحقا في وقت أنجزت فيه الدولة العمل أو الأعمال التي تمكنها            إذا قدم الاعتراض    المعاهدة عندما أُبلغ بالتحفظ     
 .عاهدةالم من أن تصبح طرفا في 

الاعتراض الـصادر عـن دولـة لم تـصبح       ينتج ما يلي فيمـا يتعلـق ب ـ        في حالة معاهدة بين بضعة أطراف،      )ب(  
 :أو افتراضيا طرفا في المعاهدة بعد فعليا 

ــة المعترضــة ذاتهــا، في غــضون الإثــنى عــشر شــهرا     يبطــل أث ــ  ‘١’    ــاريخ تقــديم   ره إذا لم تقــم الدول ــة لت التالي
 عاهدة؛الاعتراض، بعمل حاسم من أعمال المشاركة في الم

التقريـر   (“...  يكون عديم الأثر إذا كانت المعاهدة سارية ومـضى علـى اعتمـاد نـصها أربـع سـنوات                     ‘٢’  
المجلـد الثـاني،   ) A/CN.4/144  ، Annuaire … 1962, vol. II, p. 70 et 71 الأول عـن قـانون المعاهـدات،   

 )).من النص الفرنسي (٧١ و ٧٠الصفحتان  
 .الشرحمن ) ٢٢، الفقرة  )من النص الفرنسي(  ٧٨المرجع نفسه ، الصفحة   )١٦٢(



A/CN.4/574

 

42 06-47953 
 

مبـدئيا  اقترحهـا    الـتي   تعلقة بـالقبول والاعتـراض      المواد  المشاريع  لموعقب التعديل الكبير     - ٩٠ 
 ٥إلا في الفقـرة      )١٦٤( والإشـعار بـه    ات على شكل الاعتراض   ، لا ترد ملاحظ   )١٦٣(المقرر الخاص 

يحتـاج إلى   لا ” نـص ، وهـي  ١٩٦٢تحريـر في عـام    الـتي قدمتـها لجنـة ال     ١٨ المـادة     مـشروع  من
 ١٩٦٥واسـتمر عـدم الاهتمـام المـذكور في عـام              .)١٦٥( حسب رأي اللجنـة    “ما يبدو في  تعليق  

ــة للمــشروع    ــرد في مــش   . خــلال القــراءة الثاني ــد أن الاعتراضــات ت ــادة ومــن الأكي  ٢٠روع الم
بالكامـل للمـسائل الإجرائيـة، لكـن المقـرر الخـاص لا يـزال يـرى أنـه لـيس مـن                        الجديد المكرس   

 .)١٦٦(على هذه الأحكام زيادة التعليق المناسب 

ــى  و - ٩١  ــد عل ــات       تم التأكي ــداء التحفظ ــة بإب ــة المتعلق ــد الإجرائي ــين القواع ــابق ب ــسألة التط م
والقواعد الإجرائية المتعلقة بالاعتراضـات مـن جهـة أخـرى،            ا من جهة،    بهوالإشعار بها والإبلاغ    

 مـن المـادة     ١الفقـرة    رسـت في آخـر المطـاف في         خلال المناقشات التي دارت في اللجنة وكُ      وذلك  
 بـين إجـراءات إبـداء الموافقـة الـصريحة والاعتراضـات             ئم التي توا  ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٣

 :، لاحظ السيد كاسترين عن صواب أن١٩٦٥ عام وفي  .التحفظات وإجراءات إبداء 

، بعـد  ٢٣ مـن المـادة   ١، الـتي تـشكل مـصدر الفقـرة         ٢٠من مشروع المادة     [٥الفقرة   
 القواعـد الإجرائيـة نفـسها تمامـا بالنـسبة          نص على ت] وتبسيطها بشكل كبير   اختصارها  

 ،وبالتـالي . ١ولإبداء التحفظات والإشعار بها بموجب الفقرة        للاعتراضات على تحفظ    
 إن أحكـام    ٥ قرتين أو القول ببساطة في الفقرة     الف سيكون من المستصوب دمج هاتين      

 .)١٦٧(التحفظات  على الاعتراضات على  تنطبق أيضا١الفقرة 
ذا التـوازي الإجرائـي بـين إبـداء          ببساطة به ـ  ستصوب الإحاطة علما  وهكذا يبدو من الم    - ٩٢ 

ــل الممارســة ”ر في إطــا ات وتقــديم الاعتراضــات،  التحفظــ ــى وجــه     .“دلي ــذكر عل وجــدير بال
 بـين إجـراءات    المـذكورة التـشابه أوجه الناجم عن      المتميز الشكليالجانب   فرضالخصوص أن     

__________ 
قترحـة مبـدئيا مـن الـسير      في أعمـال اللجنـة لـدمج مـشاريع المـواد الم          العثـور عليـه    كنذي يم التفسير الوحيد ال    )١٦٣(

وفي   ). أعـلاه  ١١٤انظر الحاشـية    ( للجنة   ٦٦٣الصياغة خلال الجلسة     هامفري يوجد في عرضها لتقرير لجنة       
الجديدة تضم في الوقـت ذاتـه قبـول التحفظـات والاعتـراض        ١٨المادة ”هذه المناسبة، أعلن المقرر الخاص أن   

 “ دون إغفـال أي شـيء أساسـي         شـديدين  لاختـصار وإيجـاز   القـديمتان     ١٩ و   ١٨عليها؛ وخـضعت المادتـان      
(Annuaire … 1962, vol. I, 663e séance, par. 36). 

)١٦٤(  Annuaire … 1962, vol. I, 668e, séance, par. 30 .     المعتمـدة في  ٥، الفقـرة  ١٩  انظـر أيـضا مـشروع المـادة ،
 .Annuaire … 1962, vol. II, p. 94 القراءة الأولى،

)١٦٥(  Annuaire … 1962, vol. II, p. 199 الشرح من ١٨، الفقرة. 
 .A/CN.4/177 ، Annuaire … 1965, vol. II, p. 56 et 57, para. 19التقرير الرابع عن قانون المعاهدات،  )١٦٦(
)١٦٧(  Annuaire … 1965, vol. I, 799e, séance, par. 53. 
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للغاية الـتي يمكـن أن يحـدثها     فسر بالآثار الهامة تقديم الاعتراضات وإجراءات إبداء التحفظات يُ    
  .)١٦٨(هاوتنفيذ المعاهدة ذاتها ى بدأ نفاذ عل وأ سواء على التحفظ ،اعتراض من الاعتراضات

فمن الواضح بالفعل أن بعـض القواعـد          .ةكون كامل ت لا يمكن أن     لمواءمةاه  غير أن هذ   - ٩٣ 
 . الخاصـة بالاعتراضـات    القواعـد الإجرائية المطبقة على إبداء التحفظـات لا يمكـن أن تحـل محـل                
ن فيه تقديم اعتراض؛ كما أن مسألة الإقـرار         يتعلق بالوقت الذي يمك    وهذا هو الحال طبعا فيما       

وعـلاوة   . )١٦٩(مسبقة تطرح نفسها بطبيعة الحال بأشكال مختلفـة        باعتراض جرى تقديمه بكيفية     
، فــلا شــك أن بيــان  خطيــا الاعتراضــات، وكــذلك إبــداء التحفظــات لــزومرغــموعلــى ذلــك، 

ون  الأقـل يجـب أن تك ـ      وهـذه المـسائل الـثلاث علـى        .لا يخلو من فائدة   أمر  ذلك بشكل صريح    
 .موضوعا لمشاريع مواد مستقلة

نقـل إلى مجـال تقـديم الاعتراضـات         وعلى العكس من ذلك، يبـدو أنـه مـن الممكـن أن تُ              - ٩٤ 
الـتي  اختلاف الحال القواعد المطبقة على التحفظات فيما يتعلـق بالـسلطة             مع مراعاة ما يقتضيه     

 انتـهاك المترتبـة علـى     ) انعـدام الآثـار    أو بـالأحرى    (تقديمها على الـصعيد العـالمي والآثـار         يحق لها   
، بهـا قواعد القانون الـداخلي عنـد تقـديمها، والقواعـد المتعلقـة بالإشـعار بالتحفظـات والإبـلاغ                   

تكـرار مـشاريع المبـادئ      بـدلا مـن     و.  في هـذا الـصدد     الوديـع عـن المهـام الـتي يـضطلع بهـا            فضلا  
عدم ترتـب أيـة    (٤-١-٢، و )١٧٠()صعيد الدوليإبداء التحفظات على ال   (   ٣-١-٢التوجيهية  

__________ 
  .، من اتفاقيات فيينا٣رة ، الفق٢٣و ) ب( ٤، الفقرة ٢٠انظر المادتين   )١٦٨(
 . من اتفاقيات فيينا٢٣ من المادة ٣انظر الفقرة   )١٦٩(
  إبداء التحفظات على الصعيد الدولي ٣-١-٢  )١٧٠(

إبـداء   رهنا بالممارسات المتبعة عادة في المنظمـات الدوليـة الوديعـة للمعاهـدات، تكـون لـشخص صـلاحية                      - ١   
 :تحفظ باسم دولة أو منظمة دولية

أبـدي بـشأنها     بوثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض اعتماد أو توثيق نص المعاهدة الـتي             الشخصإذا أدلى هذا    ) أ(   
 أو التحفظ أو لغرض التعبير عن رضا الدولة أو المنظمة بالارتباط بهذه المعاهدة؛

أن  ر  اعتب ـكـان هـو ا    نيـة   إذا تبين من الممارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمات الدولية المع             ) ب(   
  .لهذا الشخص صلاحية لهذه الغاية دونما حاجة إلى الإدلاء بوثيقة تفويض مطلق

صـلاحية إبـداء    تكون للأشخاص التالين، بحكم وظائفهم ودونما حاجة إلى الإدلاء بوثيقة تفـويض مطلـق،      - ٢   
 :تحفظ على الصعيد الدولي باسم دولة

 لحكومات ووزراء الخارجية؛رؤساء الدول ورؤساء ا) أ(   
 ذلك المؤتمر؛ الممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي لغرض إبداء تحفظ على معاهدة اعتمدت في ) ب(   
تحفـظ علـى    الممثلون المعتمدون من الدول لـدى منظمـة دوليـة أو أحـد الأجهـزة التابعـة لهـا، لغـرض إبـداء                     ) ج(   

 ز؛و ذلك الجهامعاهدة اعتمدت في تلك المنظمة أ
 ةالمعتمـد  رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغـرض إبـداء تحفـظ علـى معاهـدة أبرمـت بـين الـدول                       ) د(   

، الفقـرة   )  A/57/10 ( ١٠الملحق رقم    الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون،        (وتلك المنظمة   
  ).١٠٣ والتعليقات، الفقرة ١٠٢
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 ،)١٧١()الـــدولي علـــى انتـــهاك قواعـــد داخليـــة متعلقـــة بإبـــداء التحفظـــات  آثـــار علـــى الـــصعيد 
 ،)١٧٣()إجــراءات الإبــلاغ بالتحفظــات  (٦-١-٢و  ،)١٧٢()بالتحفظــات الإبــلاغ  (٥-١-٢و 
 

 

 

__________ 
 التحفظات  ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بإبداء عدم ٤-١-٢  )١٧١(

صـلاحية   د الجهـة الـتي لهـا     لكل دولة أو للقواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية أمـر تحدي ـ          الداخلييعود للقانون     
 .لداخليعلى الصعيد ا التحفظات وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في ذلك إبداء

 يـشكل انتـهاكا     إبداء هذا الـتحفظ      ولا يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تحتج، كسبب لإبطال التحفظ، بأن             
بـشأن صـلاحية وإجـراءات       لحكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة مـن قواعـد تلـك المنظمـة                  

 ).المرجع نفسه(إبداء التحفظات 
 لتحفظاتالإبلاغ با ٥-١-٢  )١٧٢(

الأخـرى الـتي    يجب إبلاغ التحفظ كتابة إلى الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدوليـة             
 .يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة

أهليـة قبـول     الصك التأسيسي لمنظمة دولية أو على معاهـدة تنـشئ جهـازا لــه             تمثلوالتحفظ على معاهدة نافذة       
 ).المرجع نفسه(غ به أيضا تلك المنظمة أو ذلك الجهاز لظ يجب أن تبالتحف

   إجراءات الإبلاغ بالتحفظات٦-١-٢  )١٧٣(
بـالتحفظ   ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقـدة علـى خـلاف ذلـك، يحـدث الإبـلاغ               

 :على المعاهدة كما يلي
والمنظمـات   قوم الجهة المتحفظـة بإرسـال الإبـلاغ مباشـرة إلى الـدول المتعاقـدة       في حالة عدم وجود وديع، ت   ‘ ١’   

 المعاهدة؛ أو المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافا في 
ل الــدو يقــوم، في أقــرب وقــت ممكــن، بــإعلام  الــذي في حالــة وجــود وديــع، يُرســل الإبــلاغ إلى الوديــع،   ‘ ٢’   

 .والمنظمات بهذا الإبلاغ الموجه إليها
الـتي وُجـه    ولا يُعتبر أن الجهة المتحفظة قد أصدرت البلاغ المتعلق بالتحفظ إلا عندما تتسلمه الدولـة أو المنظمـة         

 .إليها، أو عندما يتسلمه الوديع، حسب مقتضى الحال
ــسلم           ــاريخ ت ــن ت ــارا م ــتحفظ اعتب ــى ال ــراض عل ــة الاعت ــريان مهل ــدأ س ــة ويب ــعارا    الدول ــة إش ــة الدولي أو المنظم

  .التحفظ بهذا 
وحيثما يكون الإبلاغ بالتحفظ على المعاهدة بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس، يجب تأكيده بمـذكرة دبلوماسـية                  

ــع أو بإشــعار مــن  ــروني أو        .الودي ــاريخ إرســال البريــد الإلكت ــة، يُعتــبر أن الإبــلاغ قــد حــدث بت وفي هــذه الحال
  ).المرجع نفسه(   “الفاكس

يمكن خلاله  تشكل الفقرة الفرعية الثالثة لهذا الحكم مشكلة من حيث أنها تضع قاعدة فيما يتعلق بالأجل الذي            
 .١٢٩الفقرة   إلى ١٢٦تقديم اعتراض؛ وتخضع هذه المشكلة لمناقشة مستفيضة فيما يلي، من الفقرة 
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ل عـام إلى هـذه      ، يرى المقرر الخاص أنه يكفي الإشارة بشك       )١٧٤()الوديع وظائف   (٧-١-٢ و
 في نـص هـذه      “اعتـراض ” بكلمـة    “تحفـظ ”الاستعاضة ببساطة عن كلمـة       المشاريع عن طريق    

 :)١٧٥(المشاريع

 إجراءات إبداء الاعتراضات  ٩-٦-٢ 

 ٦-١-٢ و ٥-١-٢ و ٤-١-٢  و٣-١-٢ينطبــــق مــــشروع المبــــادئ التوجيهيــــة  
 . على الاعتراضات مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال٧-١-٢ و

 
 شكل الاعتراض )أ( 

 
 الشكل الكتابي ‘١’ 

 علــى أنــه ١٩٨٦  و١٩٦٩ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي  ٢٣ مــن المــادة ١تــنص الفقــرة  - ٩٥
ــتحفظ يجــب أن ” ــة، وأن  ... يوضــع ال ــة   يكتاب ــدة والمنظمــات الدولي ــدول المتعاق ــغ إلى ال  بل

 في أطرافـا  أن تـصبح المتعاقدة، وإلى الـدول الأخـرى والمنظمـات الدوليـة الأخـرى الـتي يحـق لهـا         
 .“المعاهدة

، لم يــسبق أن كــان شــرط الــشكل الكتــابي )١٧٦(وكمــا هــو الحــال بالنــسبة للتحفظــات - ٩٦
للاعتراضــات موضــع شــك خــلال المناقــشات الــتي جــرت داخــل اللجنــة أو في أثنــاء مــؤتمرات   

و أول وتبعا لذلك، جـاء في التقريـر الأول للـسير همفـري وولـدوك، وه ـ     . بل اعتبر بديهيا  فيينا،
في )  أعــلاه٨٩ إلى ٨٧انظــر أيــضا الفقــرات مــن  (مقــرر خــاص يفــرد أحكامــا للاعتراضــات   

__________ 
  وظائف الوديع٧-١-٢   )١٧٤(

الأصـول الـسليمة     ا إذا كان التحفظ الذي أبدته الدولة أو المنظمة الدولية على المعاهدة يستوفي              يتحقق الوديع مم    
  .الاقتضاء الواجبة، ويوجه نظر الدولة أو المنظمة الدولية المعنية إلى هذه المسألة عند 

الوديـع  ب علـى    يج ـ وفي حالة نشوء خلاف بين دولة أو منظمة دولية والوديع بـشأن أداء وظـائف هـذا الأخـير،                      
 :المسألة على عرض

 الدول والمنظمات الموقعة والدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة؛) أ(   
  ).المرجع نفسه(الجهاز المختص في المنظمة الدولية المعنية، عند الاقتضاء ) ب(   

مشروعي المبدأين التوجيهين   الإشارة إلى (٢-٥-١ مشاريع المبادئ التوجيهية في بنفس الطريقة   اللجنةعملت    )١٧٥(
) ٧-٤-٢  و ٦-٤-٢ و   ١-٢-١التوجيهيـة    الإشارة إلى مـشاريع المبـادئ        (٣-٤-٢، و    )١-٢-١ و   ٢-١

 ٥-١-٢الإشــارة إلى مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة     (٦-٥  -٢ مــشروع المبــدأ التــوجيهي   فيوبــشكل أوضــح  
  ).٧-١-٢ و ٦-١-٢و 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة          والتعليـق عليـه،     ) لـشكل الكتـابي   ا (١-١-٢مشروع المبدأ التـوجيهي      )١٧٦(
 .١٠٣، الفقرة )A/57/10 (١٠السابعة والخمسون، الملحق رقم 
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يوضــع ” المخــصص بالكامــل للاعتراضــات، مــا يلــي   ١٩مــن مــشروعه للمــادة  ) أ (٢الفقــرة 
. )١٧٨(، دون أن يكون هذا الشرط الشكلي موضـع تعليـق        )١٧٧(“الاعتراض على تحفظ ما كتابة    

 مراعــاةاص أدخــل تعـديلات جذريـة علـى الأحكـام الإجرائيـة      وعلـى الـرغم مـن أن المقـرر الخ ـ    
، فـإن   )١٧٩(“تبـسيط الأحكـام الإجرائيـة نوعـا مـا         ”لملاحظات أبدتها حكومتـان واقترحتـا فيهـا         

 : لا يفتأ يُذكر صراحةشرط وضع الاعتراضات كتابة

وضـــع أي ي”): ١٩٦٢( المعتمـــدة عنـــد القـــراءة الأولى ١٩ مـــن المـــادة ٥في الفقـــرة  - 
 ؛)١٨٠(“ ويتم الإشعار به على تحفظ ما كتابةاعتراض

): ١٩٦٥( الــتي اقترحهــا المقــرر الخــاص في تقريــره الرابــع ٢٠ مــن المــادة ٥في الفقــرة  - 
 ؛)١٨١(“يوضع الاعتراض على تحفظ ما كتابة”

يوضـع الـتحفظ    ”): ١٩٦٥( المعتمـدة عنـد القـراءة الثانيـة          ٢٠ مـن المـادة      ١في الفقرة    - 
الأخـرى   الـدول    إلىغ  بلَّ ـويكتابة،   ظ والاعتراض على التحفظ   لتحفباالصريح  والقبول  

 .)١٨٢(“ في المعاهدةأطرافا التي يحق لها أن تصبح

، ١٩٦٩-١٩٦٨ولم يكن الشكل الكتابي موضع شك أيضا في مـؤتمر فيينـا المعقـود في الفتـرة                  
لــك بــل إن جميــع التعــديلات المقترحــة المتعلقــة بالأحكــام المعنيــة احتفظــت علــى العكــس مــن ذ

 .)١٨٣(بشرط الشكل الكتابي

__________ 
 . من النص الفرنسي٧٠ أعلاه، الصفحة ١٦١، الحاشية A/CN.4/144التقرير الأول،  )١٧٧(
كتفـي  ي الـذي ،  ١٩من التعليق على مـشروع المـادة         ٢٢ الفقرة من النص الفرنسي،     ٧٨المرجع نفسه، الصفحة     )١٧٨(

 ).١١ من النص الفرنسي، الفقرة ٧٥ نفسه، الصفحة المرجع (١٧ على مشروع المادة لشرحبالإحالة إلى ا
، الحاشـية   A/CN.4/177، انظـر الـسير همفـري وولـدوك، التقريـر الرابـع،              والـدانمرك يتعلق الأمر بحكـومتي الـسويد        )١٧٩(

 .١٣ من النص الفرنسي، الفقرة ٥٦ والصفحة ٤٩ و٤٨ انت أعلاه، الصفح١٦٦
)١٨٠( Annuaire …, 1962, vol. II, p. 194. 
 . من النص الفرنسي٥٦ أعلاه، الصفحة ١٦٦، الحاشية A/CN.4/177التقرير الرابع،  )١٨١(
)١٨٢( Annuaire …, 1965, vol. II, p. 175 . الـصيغة   في١٨ مشروع المـادة  ١٩٦٥ لعام ٢٠أصبح مشروع المادة 

 .Annuaire …, 1966, vol. II, p) بـدون تعـديل   ١٩٦٦النهائية التي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي في عـام      
226). 

وتبلـغ   كتابـة،  لتحفظ والاعتـراض علـى الـتحفظ    بـا الـصريح   يوضـع الـتحفظ والقبـول       : " انظر التعديل الإسـباني    )١٨٣(
لنحـو الواجـب الـدولَ الأخـرى الأطـراف في المعاهـدة أو الـتي                 على ا  الجهات المتحفظة والقابلة والمعترضة بذلك    

 المعـني بقـانون المعاهـدات، وثـائق       مـؤتمر الأمـم المتحـدة       ،  A/CONF.39/C.1/L.149" (يحق لها أن تصبح أطرافا فيهـا      
 ). من النص الفرنسي١٥٠ أعلاه، الصفحة ١٢٤، الحاشية (A/CONF.39/11/Add.2) المؤتمر
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فالإشعار، وهو شرط آخـر مـن       . وهناك ولا شك حاجة للشكل الكتابي للاعتراضات       - ٩٧
 مـن اتفـاقيتي   ٢٣ مـن المـادة   ١بموجـب الفقـرة   (الشروط الإجرائيـة الـسارية علـى الاعتراضـات       

ــا ــع       )فيين ــدى ودي ــسجل ل ــر شــفوي أو ي ــودع تقري ــي أن ي ــة؛ ولا يكف ــة مكتوب ، يتطلــب وثيق
 القـانوني تـبرر الأخـذ    الـيقين كمـا أن اعتبـارات    . عاهدة، أو يبلـغ إلى الـدول الأخـرى المهتمـة          الم

 آثـار   سفر عـن  وينبغي فعلا أن يوضع في الاعتبـار بـأن الاعتـراض ي ـ           . بالشكل الكتابي وتستلزمه  
 حجية التحفظ، وإمكانية تطبيق أحكام المعاهدة بـين الدولـة المتحفظـة والدولـة          فيقانونية هامة   

ــادة  ٣الفقــرة (لمعترضــة ا ــا ٢١ مــن الم ــاقيتي فيين ــذ   )  مــن اتف ــز التنفي وعلــى دخــول المعاهــدة حي
وعلاوة على ذلك، يبطل الاعتراض افتراض القبول المنـصوص عليـه     ). ٢٠ من المادة    ٤ الفقرة(

 مــن اتفــاقيتي فيينــا، بحيــث أن الــشكل الكتــابي وســيلة إثبــات هامــة ٢٠ مــن المــادة ٥في الفقــرة 
إذا كانت الدولة قد أبـدت فعـلا اعتراضـها علـى تحفـظ مـا في غـضون المهلـة الزمنيـة                       لتقرير ما   

 .لتحفظا قد قبلتالمحددة في هذا الحكم، أو أنه ينبغي اعتبارها 

، الـذي   ٧-٦-٢لذلك يبدو أن من الضروري أن يعـاد، في مـشروع المبـدأ التـوجيهي                 - ٩٨
ق بالــشكل الكتــابي للتحفظــات،    المتعلــ١-١-٢ســيكون منــاظرا لمــشروع المبــدأ التــوجيهي     
 مـن اتفـاقيتي فيينـا، وذلـك علـى           ٢٣ مـن المـادة      ١استخدامُ الكلمات الأولى الواردة في الفقـرة        

 :النحو التالي

 الشكل الكتابي  ٧-٦-٢ 

 .يجب أن يوضع الاعتراض كتابة 
 

 الإعراب عن نية الاعتراض على دخول المعاهدة حيز التنفيذ ‘٢’ 

، للدولـة   ) أعـلاه  ٧٥ إلى   ٦٨انظر الفقرات مـن     ( الإشارة إلى ذلك     يمكن، كما سبقت   - ٩٩
. المعترضة على تحفظ ما أن تعارض دخـول المعاهـدة حيـز التنفيـذ بينـها وبـين الدولـة المتحفظـة                     

تعـرب  ” من اتفـاقيتي فيينـا، أن        ٢٠من المادة   ) ب (٤وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي، وفقا للفقرة       
 . عن هذه النية“لمعترضة بصورة قاطعةالدولة أو المنظمة الدولية ا

وبعد إبطال الافتراض المتعلق بآثار الاعتراض علـى دخـول المعاهـدة حيـز التنفيـذ بـين                   - ١٠٠
ــة المعترضــة   ــة المتحفظــة والدول ، ينبغــي إصــدار  ) أعــلاه٧٢ إلى ٦٩انظــر الفقــرات مــن  (الدول

 وينـدرج في هـذا الإطـار    .)١٨٤(إعلان واضح لا لـبس فيـه حـتى لا تـدخل المعاهـدة حيـز التنفيـذ            

__________ 
. .R. BARATTA, Gli effetti della riserve ai trattati, A. Giuffrè, Milano, 1999, p. 352انظـر   )١٨٤(

 المتـوخى في القاعـدة المتعلقـة بـالاعتراض المـشروط لا يتحقـق مـا لم        يذهب الكاتب إلى أنه لا شـك في أن الأثـر         
 .تعرب الجهة المعترضة عن إرادتها بهذا الشأن
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ــة       ــادة الجماعي ــة الإب ــادة التاســعة مــن اتفاقي ــدا علــى التحفظــات إزاء الم ــراض هولن ــد اعت بالتأكي
حكومــة هولنــدا تــرى بــأن الأطــراف في الاتفاقيــة لا تــشمل أيــة دولــة أبــدت         ”ومفــاده أن 

وأعربـت فرنـسا أيـضا بوضـوح كـبير عـن          .)١٨٥(“تكون قد أبدت تحفظات من هـذا القبيـل         أو
ذه النيـة إزاء الـتحفظ الأمريكـي علـى الاتفـاق المتعلـق بالنقـل الـدولي للمـواد الغذائيـة القابلـة                        ه

لـن تكـون ملزمـة بالاتفـاق المتعلـق بالنقـل       ”لهـذا النقـل، فأعلنـت أنهـا      للتلف وبالمعدات الخاصة
ولايـات  لهـذا النقـل في علاقاتهـا مـع ال     الدولي للمـواد الغذائيـة القابلـة للتلـف وبالمعـدات الخاصـة      

وبالمثل، أعلنت المملكة المتحدة في اعتراضها علـى الـتحفظ الـسوري            . )١٨٦(“المتحدة الأمريكية 
ين المملكـة   ب ـلا تعترف بدخول الاتفاقية حيـز التنفيـذ         ”إزاء اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بأنها       

 .)١٨٧(“االمتحدة وسوري

لاعتـراض هـو اعتبـار الـتحفظ     ومن جهة أخرى، ليس كافيا مجرد كـون الـدافع وراء ا       - ١٠١
فلا شك في الممارسة المتبعة في هذا الـصدد باعتبـار أن            . )١٨٨(منافيا لموضوع المعاهدة ومقصدها   

الــدول كــثيرا مــا تــبرر اعتراضــاتها بوجــود تعــارض مــن هــذا القبيــل، مــع توضــيحها بــأن هــذا     
كمـا أن   . )١٨٩(حفظـة الاعتراض لا يحول دون دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبـين الجهـة المت             

إسرائيل وإيطاليا والمملكة المتحدة تعتبر، في اعتراضاتها علـى تحفـظ بورونـدي إزاء اتفاقيـة عـام                  
الموظفــون   لمنــع الجــرائم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمــتعين بحمايــة دوليــة، بمــن فــيهم   ١٩٧٣

غـير أن الجهـات     . الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، هذا التحفظ منافيا لهدف الاتفاقية ومقصدها        
اعتبـار انـضمام بورونـدي      ” بصورة مبهمة بعض الشيء، أنـه لـن يمكنـها            لوالمعترضة أعلنت، و  

__________ 
)١٨٥( Traités multilatéraux …   أعـلاه، المجلـد الأول،   ١٤٦، الحاشـية )  انظـر أيـضا اعتـراض    .)١ -الفـصل رابعـا 

 ). من النص الفرنسي١٢٩المرجع نفسه، الصفحة (تايوان 
 .انظر أيضا الاعتراض الإيطالي، المرجع نفسه). ٢٢- باء-الفصل الحادي عشر(المرجع نفسه، المجلد الأول،  )١٨٦(
 .انظر أيضا الاعتراض البريطاني على تحفظ فييت نام. )١- والعشرينالفصل الثامن (المرجع نفسه، المجلد الثاني )١٨٧(
 مـن اتفـاقيتي   ٢٠من المادة ) ب (٤ وفقا للفقرة  عن النية هذه الملاحظة، التي لا تتعلق سوى بمحتوى الإعلانات          )١٨٨(

بـاطلا بحكـم   ومقـصدها   معرفة ما إذا كان التحفظ المتعارض مع هدف المعاهدة    مختلفة هي  سألةبمفيينا، لا تمس    
، الفقــرات مــن A/CN.4/558/Add.2(العاشــر بــشأن التحفظــات  التقريــر، وهــي مــسألة يتناولهــا  أم لاالقــانون
 . أيضا بالمناقشةالتقرير المقبلوسيتناولها ) ٢٠٠ إلى ١٩٥

هنـاك أمثلــة كــثيرة جـدا علــى ذلــك، انظــر منـها اعتراضــات عــدة دول أعــضاء في مجلـس أوروبــا علــى الــتحفظ      )١٨٩(
 ومقـصدها وري إزاء الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، بـدافع تعـارض الـتحفظ مـع موضـوع الاتفاقيـة                    الس

؛ هولنـدا  النمـسا،  النـرويج،  لاتفيـا،  كندا، فنلندا، فرنسا، السويد، ،بلجيكا البرتغال، إستونيا، ألمانيا،  الدانمرك،(
...Traités multilatéraux  مـن الـنص   ١٨٢ إلى ١٧٠ثـاني، الـصفحات مـن     أعـلاه، المجلـد ال  ١٤٦، الحاشـية 

الجهـة  [ففي هذه الحالات جميعها، يستفاد بأن الاعتراض لا يعوق دخول الاتفاقية حيـز التنفيـذ بـين              ). الفرنسي
 .١٤٦انظر أيضا الأمثلة المذكورة أعلاه، الحاشية . والجمهورية العربية السورية] المعترضة
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ــا     ــسحب هــذه الأخــيرة تحفظه ــا لم ت ــة صــحيحا م ــد يكــون   )١٩٠(“إلى الاتفاقي ، وهــو إعــلان ق
 .موضوعا للمناقشة فيما يتعلق بوضوح النية المعرب عنها

ــا أو     - ١٠٢ ــا فيين ــضمن اتفاقيت ــت      ولا تت ــدة إلى الوق ــارات مفي ــة إش ــا التحــضيرية أي أعمالهم
المناســب لإعــراب الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة بوضــوح عــن نيتــها منــع المعاهــدة مــن     

غـير أنـه يمكننـا، عـن طريـق          . الدخول حيز التنفيذ بين تلك الدولة أو المنظمة والجهـة المتحفظـة           
 مـن اتفـاقيتي فيينـا       ٢٠مـن المـادة     ) ب (٤لفقـرة   القياس، القول إنـه وفقـا للافتـراض الـوارد في ا           

التي تنص على أن الاعتراض لا يمنـع دخـول المعاهـدة حيـز التنفيـذ في العلاقـات التعاهديـة بـين                        
الدولـة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة والدولـة أو المنظمــة المتحفظــة مــا لم يعلـن عــن نيــة بخــلاف    

من هذا القبيل دخولُ المعاهدة حيز التنفيـذ رهنـا          ذلك، ينتج عن الاعتراض غير المقترن بإعلان        
ــق الفقــرة   ــادة  ٣بتطبي ــتحفظ علــى العلاقــات بــين      ٢١ مــن الم ــر ال ــشأن أث ــا ب ــاقيتي فيين  مــن اتف

فإن أعربت الدولة أو المنظمة المعترضة عن نية مخالفـة عـن طريـق إعـلان لاحـق، أدى                   . الطرفين
ل كـذلك إلى التـأثير سـلبا علـى طبيعـة             القـانوني فحـسب، ب ـ     الـيقين ذلك إلى عدم التشكيك في      

اعتراضـا ذا أثـر   )  أعـلاه ١٧٧انظـر الفقـرة   (اعتراضها، بحيث يصبح الاعتراض ذو الأثـر الأدنى       
 ١٨٠ إلى   ١٧٦انظـر الفقـرات مـن       (أقصى، وهو أمر ليس ممكنا بالتأكيد كمـا سـنرى لاحقـا             

 ).٩-٧-٢أدناه ومشروع المبدأ التوجيهي 

ي للدولة المعترضة، حتى تكون قادرة على الاعتراض بفعالية علـى           ونتيجة لذلك، ينبغ    - ١٠٣
ــى النحــو         ــها عل ــن عــن نيت ــها وبــين الجهــة المتحفظــة، أن تعل ــذ بين ــز التنفي دخــول المعاهــدة حي

 من اتفاقيتي فيينا في نفـس الوقـت الـذي تبـدي             ٢٠من المادة   ) ب (٤المنصوص عليه في الفقرة     
لمتعلق بعـدم دخـول المعاهـدة حيـز التنفيـذ في العلاقـات              وبذلك يصبح الإعلان ا   . فيه الاعتراض 

الثنائية عنصرا محـددا مـن عناصـر محتـوى الاعتـراض ذي الأثـر الأقـصى الـذي ينبغـي أن يكـون                        
 .جزءا لا يتجزأ منه

 أي الإعــلان الواضــح عــن النيــة، المعــرب عنــه في      - لــذلك يــنظم هــذان الــشرطان    - ١٠٤
نظمة علـى الاعتـراض علـى دخـول المعاهـدة حيـز التنفيـذ                قدرة الدولة أو الم    - الاعتراض نفسه 

ويـرد الـشرطان    ). ٤-٦-٢ أعـلاه ومـشروع المبـدأ التـوجيهي          ٧٥ إلى   ٦٨انظر الفقرات من    (
 : الذي يمكن صياغته على النحو التالي٨-٦-٢في مشروع المبدأ التوجيهي 

 

__________ 
 .من النص الفرنسي) ٧-الفصل الثامن عشر (١٢٣لصفحة المرجع نفسه، المجلد الثاني، ا )١٩٠(
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  الإعراب عن نية الاعتراض على دخول المعاهدة حيز التنفيذ٨-٦-٢ 

ل  حال نية الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة علـى تحفـظ مـا الاعتـراضَ علـى دخـو              في 
 حيــز التنفيــذ بينــها وبــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة، ينبغــي لهــا أن   المعاهــدة

 .تعرب بوضوح عن تلك النية وقت إبداء اعتراضها
 

 الدافع ‘٣’ 

مر بين الاعتراض من جهـة وتوافـق الـتحفظ    على الرغم من الصلة التي أقيمت أول الأ        - ١٠٥
، فمــن المؤســف ) أعــلاه٦١انظــر الفقــرة (مــع موضــوع المعاهــدة ومقــصدها مــن جهــة أخــرى 

للغاية أن الـسير همفـري وولـدوك لم ينظـر في أي وقـت مـن الأوقـات في مـسألة الالتـزام ببيـان                          
 . اتفاقيتي فييناالدافع وراء الاعتراض، وأنه لا ترد أية أحكام بهذا الشأن في أي من

انظـر الفقـرات   (وإذا كان بإمكان دولة أو منظمة دولية ما، علـى النحـو المـبين أعـلاه            - ١٠٦
، الاعتراض على التحفظ لأي سبب من الأسباب بغض النظـر عمـا إذا كـان                )٨٣ إلى   ٦٠من  

ــه   ــة تعتبرهــا غــير مناســبة    ”صــحيحا، فإن ــة بالتزامــات تعاقدي ــزم أي دول  .)١٩١(“لا يمكــن أن تُل
وأفادت عدة دول، خلال المناقـشات الـتي جـرت داخـل اللجنـة الـسادسة للجمعيـة العامـة، أن                    

فبيـان  . )١٩٢(الدوافع وراء إبداء الدول لاعتراضـات كـثيرا مـا تكـون ذات طـابع سياسـي محـض                  
الدوافع في هذه الحالة قد يعرّض الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة لإحـراج لا لـزوم لـه، دون                    

 . الجهة المعترضة أو الدول أو المنظمات الدولية المعنية شيئا من ذلكأن تستفيد

 

 

__________ 
 .الفرنسي النص من ٤٦٦ الصفحة أعلاه، ١٣١ الحاشية ،Tomuschat. ك )١٩١(
:  ممثل الولايات المتحدة في اللجنة الـسادسة، خـلال الـدورة الثامنـة والخمـسين، الـذي جـاء فيـه               كلمةانظر مثلا    )١٩٢(

الدوليــة تعتــرض علــى التحفظــات لأســباب متنوعــة، هــي في الغالــب إن الممارســة تــبين أن الــدول والمنظمــات ”
). ٩، الفقـرة    A/C.6/58/SR.20 (“، تـدفعها إلى ذلـك نوايـا مختلفـة         قانونيـة أسباب سياسية أكثر من كونهـا أسـبابا         

في النظــام المعاصــر يأخــذ الجانــب الــسياسي في     ”ورأى ممثــل هولنــدا بــدوره، خــلال الــدورة الــستين، بأنــه       
، ضــة بــشأن مــدى مناســبة الــتحفظ، دورا أساســيا، أي وجهــة النظــر الــتي تُعــبر عنــها الدولــة المعترالاعتراضــات

؛ وانظـر أيـضا     ٣١، الفقـرة    A/C.6/60/SR.14 (“وأصبحت الآثار القانونية لهذا الاعتـراض هامـشية إلى حـد كـبير            
ــسياسي للاعتراضــات،    ــشأن الجانــب ال ــرة A/C.6/60/SR.16رأي البرتغــال ب محكمــة  كــذلكانظــر و). ٤٤، الفق

قـضية سـيزار ضـد       بـشأن كانـسادو ترينـداد،     . أ. ، الـرأي المـستقل للقاضـي أ       البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان     
 .٢٤، الفقرة ٢٠٠٥مارس / آذار١١، ترينداد وتوباغو
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لكن الأمر يختلف في حال اعتراض دولة أو منظمة دولية ما على التحفظ لأنها تعتـبره                 - ١٠٧
 )١٩٣(فـبغض النظـر عـن إمكانيـة ترتـب التـزام قـانوني             ). لأي سـبب مـن الأسـباب      (غير صـحيح    

ــى تح    ــدول اعتراضــات عل ــداء ال ــى إب ــؤدي     عل ــصدها، ي ــدة ومق ــة لموضــوع المعاه فظــات منافي
وفي . ، دورا رئيـسيا ملموسـا في تقريـر صـحة الـتحفظ            “المـرن ”الاعتراض مع ذلك، في النظام      

حال عدم وجود آلية لمراقبة التحفظات، تكون الـدول والمنظمـات الدوليـة هـي المـسؤولة فعـلا               
لموضــوعية بالــضرورة، بــشأن عــن الإعــراب، بواســطة الاعتراضــات، عــن وجهــة نظرهــا، غــير ا

غير أن الاعتراضات لاعتبارات متعلقة بعدم صـحة الـتحفظ هـي وحـدها          . )١٩٤(صحة تحفظ ما  
إذ ليس هناك مـبرر لمراعـاة الاعتراضـات لأسـباب سياسـية محـضة          . القادرة على أداء هذا الدور    

 لهـذا الـسبب     . مـن اتفـاقيتي فيينـا      ١٩عند تقييم توافق تحفظ مـا مـع الـشروط الـواردة في المـادة                
 .وحده، يبدو من المعقول، بل الضروري، بيان الدوافع وراء اعتراض ما قدر المستطاع

وعلاوة على ذلك، لا يمكّن بيان الـدوافع وراء الاعتـراض الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                    - ١٠٨
المتحفظة من معرفة وجهة نظر الدول والمنظمات الأخـرى المعنيـة بـشأن مـسألة صـحة تحفظهـا           

سب، بل إنه يتيح توجيهات هامة لهيئات الرصد والمراقبة المكلفـة بالبـت في توافـق الـتحفظ               فح
وفي هذا الإطـار، رأت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان أن اسـتنتاجاتها بـشأن                  . مع المعاهدة 

الــتحفظ التركــي، في قــضية لويزيــدو، تتأكــد بالإعلانــات والاعتراضــات الــصادرة عــن الــدول  
وبالمثل، ترى السيدة هامبـسون، في ورقـة        . )١٩٥(لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   الأخرى في ا  

، أنــه ٢٠٠٤العمــل الــتي قدمتــها إلى اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان في عــام     

__________ 
 لم يكـن    ى المعاهدة، يبدو أن عليها واجبـا أخلاقيـا، إن         الدول الأطراف، باعتبارها أوصياء عل    أن  ”رأت هولندا    )١٩٣(

ــا ــافى، للاعتــراض علــى أي تحفــظ  قانوني ). ٢٩، الفقــرة A/C.6/60/SR.14 (“ مــع غــرض المعاهــدة ومقــصدها يتن
كل طرف مطالب بإنفاذ تعهداته عن حسن نية وهذا ما سـيمنعه مـن قبـول تحفـظ     ”ويذهب هذا الرأي إلى أن   

ــة، ورقــة عمــل نهفرانــسواز هامبــسون (“لا يتــسق مــع مواضــيع المعاهــدة وأهــدافها   التحفظــات بــشأن  عــن ائي
أنـه يبـدو أن     ”؛ غير أن السيدة هامبسون تـرى        )٢٤، الفقرة   E/CN.4/Sub.2/2004/42،  معاهدات حقوق الإنسان  

المرجـع نفـسه،    (ومقـصدها  مع موضوع المعاهدة   “ليس ثمة إلزام عام بالاعتراض على التحفظات غير المنسجمة        
 .أيضااص ؛ وهذا هو الموقف الأولي للمقرر الخ)٣٠الفقرة 

هنالـك بعـض الـنظم التعاهديـة الـتي تـذهب إلى حـد تقريـر مـا إذا كـان الـتحفظ مقبـولا أم لا اسـتنادا إلى عـدد                )١٩٤(
 الدولية للقضاء على جميـع أشـكال   ١٩٦٦ من اتفاقية عام ٢٠ من المادة    ٢انظر مثلا الفقرة    . الاعتراضات عليه 

 تحفـظ يكـون منافيـا لموضـوع هـذه الاتفاقيـة ومقـصدها،          يـسمح بـأي   لا  ”التمييز العنصري، التي تنص على أنه       
ويعتـبر الـتحفظ منافيـا     . كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة مـن الهيئـات المنـشأة بهـا                   

 ).التوكيد مضاف( “قل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقيةيتعطيليا إذا اعترض عليه ما لا  أو
 المجلـد ألـف،   ، المجموعة١٩٩٥مارس /  آذار٢٣، الحكم الصادر في الدفوع الابتدائية، ضد تركيالويزيدو قضية  )١٩٥(

انظــر أيــضا كلمــة الممثــل الــسويدي في اللجنــة . ٨١ مــن الــنص الفرنــسي، الفقــرة ٢٩ و٢٨الــصفحتان  ،٣١٠
 .٢٢ ، الفقرة A/C.6/60/SR.14 السادسة باسم دول شمال أوروبا،
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ها ممارسـة الأطـراف     ، من ـ ينبغي للهيئات المنشأة بمعاهدة ما، لكي تؤدي دورها، دراسـة أمـور           ”
ــدة المعني ــ ــال التحفظــات والاعتراضــات  في المعاه ــوق    . )١٩٦(“ة في مج ــة بحق ــة المعني ــرى اللجن وت

، رغم ما تبديه من ارتياب شديد إزاء ممارسـات          ٢٤الإنسان نفسها، في ملاحظتها العامة رقم       
الدول في مجال الاعتراضات وما يمكن الخـروج بـه مـن اسـتنتاجات اسـتنادا إليهـا لتقيـيم صـحة               

ظ مـا مـن جانـب الـدول يمكـن أن يـوفر بعـض الإرشـادات             الاعتراض على تحف ـ  ”تحفظ ما، أن    
 .)١٩٧(“للجنة في تفسيرها لمدى اتفاق التحفظ مع موضوع العهد والهدف منه

ومن ناحية أخرى تدل ممارسات الدول على أنهـا كـثيرا مـا لا تقتـصر في اعتراضـاتها                     - ١٠٩
دها، بــل توضــح الإعــراب عــن رأيهــا بــأن الــتحفظ المعــني منــاف لغــرض المعاهــدة ومقاص ــعــن 

وقـد رأى ممثـل إيطاليـا     .كذلك بشيء من التفصيل سبب وكيفية توصـلها إلى ذلـك الاسـتنتاج   
 الدورة الستين للجمعية العامة أن اللجنة ينبغي أن تحـث الـدول علـى    خلالفي اللجنة السادسة  

 ،A/C.6/60/SR.16( من اتفاقية فيينا، لتوضـيح اعتراضـاتها    ١٩استخدام الصيغ الواردة في المادة      
 .)٢٠الفقرة 

ونظرا لهذه الاعتبارات، وعلى الرغم من أن نظام فيينا لا يـنص علـى ضـرورة تعليـل                    - ١١٠
 يحـث   الاعتراض، يبـدو أن مـن المستحـسن أن يتـضمن دليـل الممارسـة مـشروع مبـدأ تـوجيهي                    

يـد  غـير أنـه يجـب التأك      . )١٩٨(وتعميـق ممارسـة التعليـل     تطـوير   علـى   ) والمنظمات الدوليـة  (الدول  
تـدوينا لقاعـدة ثابتـة مـن     ولـيس  مجـرد توصـية لتوجيـه ممارسـات الـدول،      هـو  على أن هذا البند   

 . )١٩٩(قواعد القانون الدولي

 : نصه كما يلي١٠-٦-٢وبالتالي يقترح المقرر الخاص مشروع مبدأ توجيهي   - ١١١
 

  التعليل-١٠-٦-٢ 

 . إلى إبدائهالأسباب الداعيةإلى الاعتراض قدر الإمكان بشير ينبغي أن  
 

__________ 
 . من هذه الدراسة الهامة٣٥ إلى ٢١ من الفقرات؛ انظر بصفة أعم ٢٨ الفقرة  أعلاه،١٩٣الحاشية  )١٩٦(
)١٩٧( CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ١٧، الفقرة. 
 للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمـسون، الملحـق    الرسميةالوثائق  انظر  . لقد رحبت اللجنة بهذه الفكرة     )١٩٨(

 .٣٥٢، الفقرة )A/58/10 (١٠رقم 
ــن يكــون   )١٩٩( ــدأ هــذا أول ول ــوجيهمب ــصيغة  يت ــل الممارســة  ب ــدرج في دلي ــدأ  . توصــية يُ انظــر مــشروع المب

 ).٣٦٨المرجع نفسه، الفقرة ( المتعلق بالاستعراض الدوري لجدوى التحفظات ٣-٥-٢ التوجيهي
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 تأكيد الاعتراضات )ب( 

 مــــن اتفاقيــــة فيينــــا بــــشأن  ٢٣ مــــن المــــادة ٢علــــى عكــــس مــــا ورد في الفقــــرة    - ١١٢
، فإن الاعتراض بحد ذاتـه لا يحتـاج إلى تأكيـد رسمـي مـن الجهـة الـتي أبدتـه، في                      )٢٠٠(التحفظات

ن اتفاقيـات   م ـ٢٣ مـن المـادة   ٣حالة صدروه قبـل تأكيـد الـتحفظ رسميـا، وذلـك وفقـا للفقـرة         
 :فيينا، التي تنص على ما يلي

أي قبول صريح للتحفظ، أو أي اعتـراض عليـه، قـدم قبـل تأكيـد الـتحفظ لا يتطلـب                      
 .هو ذاته أي تأكيد

 جـدا مـن الأعمـال التحـضيرية لاتفاقيـة عـام       ةمتأخرمرحلة  هذا البند إلا في     يصاغ  ولم    - ١١٣
علقة بإجراءات صياغة الملاحظات لم تتطرق لحالة       والواقع أن المشاريع الأولى للمواد المت     . ١٩٦٩

اعتـراض إلا   عدم جدوى تأكيد    ولم يظهر   . إبداء اعتراض على تحفظ لم يؤكد بعد بصورة رسمية        
، الذي اعتُمد بعـد القـراءة الثانيـة، دون          ٢٠ من مشروع المادة     ٣، في الفقرة    )٢٠١(١٩٦٦في عام   

 .)٢٠٢(القانون المنشودوع كجزء من أي إيضاح أو أمثلة، واعتُبرت الصياغة في المشر

فصياغة الـتحفظ تهـم جميـع الـدول أو المنظمـات       :منطقيةأن هذه قاعدة في شك  ولا  - ١١٤
الدولية الأطراف أو تلك التي يُحتمل أن تُصبح أطرافا؛ والقبول أو الاعتـراض يتعلـق قبـل كـل                   

الـدول أو المنظمـات الـتي    شيء بالعلاقات الثنائية بين الجهة التي صدر عنها الـتحفظ وكـل مـن              
الــتي  موجــه إلى جميــع الجهــات الأطــراف، “عــرض”والــتحفظ عبــارة عــن  .تقبــل أو تعتــرض

 سـلامة المعاهـدة للخطـر       نظمة المتحفظة هي الـتي تُعَـرِّض      قبوله أو رفضه؛ فالدولة أو الم     بإمكانها  
الاعتـراض قبـل    القبـول أو    إذا صـدر    وتجازف بتجزئتـها إلى سلـسلة مـن العلاقـات الثنائيـة؛ أمـا               

والمهم أن تكون الدولة أو المنظمة المتحفظـة علـى    :تأكيد التحفظ أو بعده، فهو أمر لا أهمية له

__________ 
ــوجيهي    )٢٠٠( ــدأ الت ــضا مــشروع المب ــع علــى      (١-٢-٢انظــر أي ــدى التوقي ــد الرسمــي للتحفظــات الــتي تبــدى ل التأكي

إذا أُبدي التحفظ عند التوقيع على معاهدة تخضع للتصديق أو الإقرار الرسمي أو القبول أو الموافقة، ” ):هدةالمعا
وجب علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة أن تؤكـد ذلـك الـتحفظ رسميـاً حـين تعـبر عـن موافقتـها علـى                 

للاطـلاع علـى التعليقـات علـى     و .“تـاريخ تأكيـده   وفي هذه الحالة، يُعتبر الـتحفظ مقـدماً في    .الالتزام بالمعاهدة
 ١٠مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحـق رقـم          

)A/56/10 ( ١٥٧الفقرة. 
)٢٠١( Annuaire ..., 1966, vol. II, p. 227.. 
 بعـد تأكيـد الـتحفظ،إذا كـان الاعتـراض صـدر قبـل تأكيـد                 ولم تر اللجنة ضرورة تأكيد اعتـراض علـى تحفـظ،           )٢٠٢(

 ). من التعليق٥المرجع نفسه، الفقرة (التحفظ 
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 المنظمة المتحفظـة    و؛ وهي على علم بتلك النية شريطة أن تتقيد الدولة أ          )٢٠٣(علم بنية شركائها  
 .٢٣ من المادة ١بقواعد العلنية المنصوص عليها في الفقرة 

 :غـير مؤكـدة  وممارسة غير منتظمـة  هي ة الدول في مجال تأكيد الاعتراضات وممارس  - ١١٥

فأحيانا تؤكد الدول اعتراضاتها الـسابقة بعـد تأكيـد الدولـة المتحفظـة لتحفظهـا، وأحيانـا تمتنـع          
وعلـى الــرغم مـن أن الموقــف الأخــير يبـدو وكأنــه هـو الأكثــر تكــرارا، إلا أن      .)٢٠٤(عـن ذلــك 

فهـي   :٢٣ مـن المـادة   ٣ يتعارض مـع القاعـدة الـواردة في الفقـرة     وجود مثل هذه التأكيدات لا
 الاعتقـاد بـالإلزام   (على أنها ناجمة عن أي شعور بالتزام قـانوني          ما يدل   تدابير احتياطية ليس ثمة     

opinio juris.( 

 ٣القاعـدة المنـصوص عليهـا في الفقـرة        لـذلك تكـرار      الاعتبارات، يكفـي      ونظرا لهذه   - ١١٦
 :هيهذه القاعدة وفي دليل الممارسة من اتفاقيات فيينا،  ٢٣من المادة 

 
  عدم جدوى تأكيد اعتراض أُبدي قبل تأكيد التحفظ رسميا-١١-٦-٢ 

لا ضـرورة لتأكيـد اعتـراض أُبـدي علـى تحفــظ صـدر عـن دولـة أو منظمـة دوليـة قبــل            
 . ١-٢-٢تأكيد التحفظ نفسه وفقا لمشروع المبدأ التوجيهي 

 لا تجيــب علــى الــسؤال المتعلــق  مــن اتفاقيــات فيينــا٢٣ مــن المــادة ٣رة غــير أن الفقــ  - ١١٧
وافقتـها  م الاعتراض الصادر عن دولة أو منظمة دولية كانت لم تعلـن            ،يتعين تأكيد إذا كان    بما

. المقـصودة في وقـت لاحـق لكـي يحقـق الآثـار            ندما أبـدت الاعتـراض،      على الالتزام بالمعاهدة ع   
ك لم يُغفل فرضية إبداء اعتـراض مـن طـرف دول موقعـة أو دول          ورغم أن السير همفري والدو    

__________ 
 موجهـا للجهـة المتحفظـة،       “إنـذارا ”اعتبرت محكمة العـدل الدوليـة اعتراضـا أبدتـه دولـة موقعـة علـى الاتفاقيـة                    )٢٠٣(

 Réserves à la Convention pour la prévention ، المعنونة١٩٥١مايو / أيار٢٨وذلك في فتواها المؤرخة 
et la répression du crime de génocide )   تحفظ على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا( ،

ــسي  (٢٩ أعــلاه، ص ٨٩الفتــوى المــشار إليهــا في الحاشــية   (  ١١٩ تينانظــر كــذلك الفقــر . )مــن الــنص الفرن
 . أعلاه١٢٢ و

ؤكد أستراليا وإكـوادور اعتراضـاتهما علـى التحفظـات الـتي أبـداها الاتحـاد الروسـي وأوكرانيـا                    هكذا مثلا لم ت   و )٢٠٤(
، عنـدما صـدقت     ١٩٤٨اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام       على  وبيلاروس وتشيكوسلوفاكيا عند توقيعها     

 ١٤٦اشــية رقــم ، الحTraités multilatéraux...(هــذه الــدول علــى الاتفاقيــة ذاتهــا، مؤكــدة تحفظاتهــا  
يرلندا والبرتغال الاعتراضات التي كانتا قـد أبـدتاها        أوكذلك لم تؤكد    . )١-أعلاه، المجلد الأول، الفصل الرابع      

، وذلـك عنـدما أكـدت تركيـا         ١٩٨٩على التحفظ الذي أعلنته تركيا عند توقيعها اتفاقية حقـوق الطفـل لعـام               
وعلـى العكـس مـن ذلـك، أكـدت الـسويد        .)١١ - بـع المرجـع نفـسه، الفـصل الرا   (تحفظها في صـك التـصديق   

اعتراضها الذي كانت قد أبدته على تحفظ قطر حيال نفس المعاهدة، وذلك عنـدما أكـدت قطـر تحفظهـا لـدى         
 ).١٦ و ١٥، الحاشيتان المرجع نفسه(التصديق 
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، إلا أنــه لم يتطــرق إلى مــسألة التأكيــد )٢٠٥(تنــضم إليهــاوإن لم يحــق لهــا الانــضمام إلى المعاهــدة 
ــراض  ــصدد في مــؤتمر     . )٢٠٦(اللاحــق لهــذا الاعت ــدا بهــذا ال ــه بولن ــراح قدمت ــتم النظــر في اقت ولم ي

 .إلى معالجتهللجنة أن تسعى ا، ينبغي المعاهدةيبا في ذلك يشكل عوبالتالي فإن  .)٢٠٧(فيينا

ومـن الأمثلـة النـادرة علـى ذلـك       .ولا تكـاد توجـد ممارسـات للـدول بهـذا الخـصوص        - ١١٨
 ١٩٦٩الاعتراضات التي أبدتها الولايات المتحدة  علـى عـدة تحفظـات علـى اتفاقيـة فيينـا لعـام                     

 الــتي -أن تلــك الدولــة علــى فعــل الاعتــراض علــى الــتحفظ الــسوري بال ويــنص . )٢٠٨(نفــسها
 لــذلك اإعــادة تأكيــد معارضــتهنــوي ت -تعلــن حــتى الآن موافقتــها علــى الالتــزام بالاتفاقيــة   لم

اتفاقيــة فيينــا المتعلقــة بقــانون المعاهــدات،  عنــدما يكــون بإمكانهــا أن تــصبح طرفــا في  الــتحفظ 
 علـى جميـع أحكـام  الجـزء           أية علاقات تعاهدية مع الجمهوريـة العربيـة الـسورية تنـبني            هاورفض

الخامس من الاتفاقية، التي رفـضت الجمهوريـة العربيـة الـسورية بخـصوصها إجـراءات المـصالحة                  
 .)٢٠٩(ةعليها في مرفق الاتفاقيالإجبارية المنصوص 

ــب و  ــات المتحــد   الغري ــاني للولاي ــراض الث ــسي،    أن الاعت ــتحفظ التون ــه ضــد ال ة، الموج
 .إيضاحا من هذا القبيليتضمن  لا

 إلى عــدم ١٩٥١وقــد ذهبــت محكمــة العــدل الدوليــة علــى مــا يبــدو في فتواهــا لعــام     - ١١٩
 :فقد اعتبرت أنه .ضرورة التأكيد الرسمي لاعتراض تُبديه دولة غير طرف

__________ 
الـدوك في تقريـره    السير همفـري و اقترحه الذي ١٩من مشروع المادة ) ب (٣الفقرة على وجه الخصوص    انظر   )٢٠٥(

مــن الــنص   (٧١ المــشار إليهــا ســابقا، ص   ٢٠١، الحاشــية رقــم  A/CN.4/144(الأول عــن قــانون المعاهــدات   
ــسي ــرة )الفرنـ ــر الفقـ ــادة  ٦، أو انظـ ــشروع المـ ــن مـ ــدات   ٢٠ مـ ــانون المعاهـ ــن قـ ــع عـ ــره الرابـ ــوارد في تقريـ  الـ

)A/CN.4/177 من النص الفرنسي (٥٨ أعلاه، ص ١٦١، الحاشية.( 
 Annuaire …, 1965, vol. I, 799è séance, 10 juinلـسيد تـونكين في   لفي جملـة عرضـية بـسيطة    ا وردت فقـط  ربم )٢٠٦(

1965, p. 183, par. 38من البديهي، وفقا لممارسة هـذا العـصر، أن الـتحفظ لا يـصح إلا إذا     ” : ونصها كما يلي
ليـه  إوهـذا هـو الافتـراض الـضمني الـذي اسـتند             تم إبداؤه أو تأكيده عند إعـلان الموافقـة النهائيـة علـى الالتـزام،                

معالجـة  المـسألة   وقد عولجت هذه    . وينطبق نفس المبدأ على الاعتراضات على التحفظات      . ١٩٦٢مشروع عام   
 .“ الذي اقترحه المقرر الخاص٢٠ من النص الجديد للمادة ٦جزئية في الفقرة 

 مـن  ٢، صـياغة الفقـرة   A/CONF.39/6/Add.1, p. 19لطابعـة  اقترحت الحكومة البولندية في وثيقة مطبوعة بالآلة ا )٢٠٧(
الــتحفظ الــذي يُبــدى عنــد اعتمــاد أو توقيــع نــص خاضــع  ”:، كمــا يلــي)٢٣الــتي أصــبحت المــادة  (١٨المــادة 

 رسميـا مـن   أن تؤكـده للتصديق أو القبول أو الموافقـة، وكـل اعتـراض يمكـن إبـداؤه علـى ذلـك الـتحفظ، لا بـد                    
وفي هـذه الحالـة، يُعتـبر       . و المعترضـة في حـين إعلانهـا موافقتـها علـى الالتـزام بالمعاهـدة               طرف الدولـة المتحفظـة أ     

 .“التحفظ مقدماً في تاريخ تأكيده
 الحاشـية   ،… Traités multilatéraux(وتـونس   ) النقطـة هـاء   (وهي تحفظات أبدتها الجمهورية العربية الـسورية         )٢٠٨(

 ).١ -أعلاه، المجلد الثاني، ثالث وعشرون ١٤٦
 .)التأكيد مضاف( المرجع نفسه )٢٠٩(
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في انتظــار التــصديق، يتــيح الوضــع المؤقــت المترتــب علــى التوقيــع للجهــة الموقعــة إبــداء  
وتـسقط هـذه   . فة مؤقتـة في حـد ذاتهـا   اعتراضات، على سبيل الاحتياط، تكون لهـا ص ـ   

كمــا أنهــا تكتــسب  الاعتراضــات إذا لم تقــم الجهــة الموقعــة بالتــصديق علــى المعاهــدة،   
 .صفة نهائية عند التصديق

ويـشكل ذلـك إشــعارا للدولـة المتحفظــة بـأن الاعتـراض يُــصبح سـاري المفعــول       [...]  
ت الدسـتورية أو غيرهـا، الـتي        وتترتب عليه كامل الآثار القانونيـة فـور الوفـاء بالمتطلبـا           

 . )٢١٠(كانت سببا في تأخير التصديق

وبذلك تكون المحكمة قد اعترفت علـى مـا يبـدو بتلقائيـة أثـر الاعتـراض لمجـرد التـصديق، دون                      
 أن المحكمـة لم تتخـذ موقفـا رسميـا بهـذا الخـصوص، ويظـل بـاب                إلا. )٢١١(الحاجة إلى أي تأكيد   

 .النقاش مفتوحا

ضـرورة تأكيـد    إلى  اتفاقيات فيينـا    أن سبب عدم الإشارة في       أن نستنتج     غير أننا يمكن   - ١٢٠
، أنـه لا أعـضاء    هـو الاعتراض الذي تُبديـه دولـة أو منظمـة دوليـة مـا قبـل التـصديق أو الموافقـة           

وعـدم   .)٢١٢(اللجنة ولا المندوبون الحاضرون في مؤتمر فيينا كانوا يعتبرون هذا التأكيد ضـروريا 
، الـذي كـان يهـدف إلى معاملـة الاعتـراض بـنفس الطريقـة الـتي                  )٢١٣(نـدي اعتماد التعـديل البول   

وتكتـسب هـذه الاعتبـارات مزيـدا     . هذا الصدد، يدعم وجهة النظر هـذه في  مل بها التحفظ    اعي
عنـد توقيـع   التي تُبدى إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مطلب التأكيد الرسمي للتحفظات         الأهمية  من  

 من اتفاقيـات جنيـف، كـان        ٢٣ من المادة    ٢اليوم في الفقرة    ا  راسخأصبح  وهو مبدأ   المعاهدة،  
ــاه نابعــا عــن التطــور التــدريجي أكثــر ممــا هــو نــابع عــن التــدوين    لــه  اللجنــة اعتمــادوقــت   بمعن
والفصل في هذا المجال بين القواعد الإجرائيـة المطبقـة علـى إبـداء التحفظـات وبـين        .)٢١٤(رفيالح

__________ 
 .) مضافالتأكيد(؛  من النص الفرنسي٢٩ و ٢٨الصفحتان  أعلاه، ٨٩الفتوى المشار إليها في الحاشية  )٢١٠(
 . من النص الفرنسي١٣٧ أعلاه، الصفحة ١٣١، الحاشية F .Horn: انظر في هذا الشأن )٢١١(
 .المرجع نفسه )٢١٢(
 . أعلاه٢٠٧الحاشية  )٢١٣(
،  من الـنص الفرنـسي     ٧٥ أعلاه، ص    ١٦١، الحاشية   A/CN.4/144انظر التقرير الأول للسير همفري والدوك،        )٢١٤(

 D.W. GREIG, "Reservations: Equity as a  ؛ انظـر أيـضا  ١٧مـن التعليـق علـى مـشروع المـادة       ) ١١الفقـرة  

Balancing Factor?", Australian Yearbook. Of International Law. 1995, p. 28; F. HORN ،  ١٣١الحاشـية 
التأكيـد  ( ١-٢-٢ من النص الفرنسي؛ انظر كـذلك التعليـق علـى مـشروع المبــــــدأ التـوجيهي                  ٤١أعلاه، ص   

، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة          )الرسمي للتحفظات التي تبدى لـدى التوقيـع علـى المعاهـدة           
 .من التعليق) ب(، الفقرة ١٥٧الفقرة ، )A/56/10 (١٠والخمسون، الملحق رقم 
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منطقيـا اعتبـاره   علينـا  يجـب   ن اعتبـاره مجـرد إغفـال، بـل          تلك المطبقة على الاعتراضات، لا يمك ـ     
 .أمرا مقصودا

وثمة كذلك تبريرات أخـرى لعـدم المطالبـة بالتأكيـد الرسمـي لاعتـراض تُبديـه دولـة أو                     - ١٢١
فبينمـا تُعتـبر التحفظـات في     . منظمة دولية قبـل الإعـلان عـن موافقتـها علـى الالتـزام بالمعاهـدة       

ا تشكل خطرا علـى سـلامة المعاهـدة،         لأنه،  )٢١٥(“وتظل كذلك نه،  شرا لا بد م   ”أحيان كثيرة   
ســوى رد فعــل متــاح للــدول أو المنظمــات الدوليــة الأخــرى المعنيــة، ليــست الاعتراضــات فــإن 

. مركزيــةتحكّــم في غيــاب آليــة ومنظميهــا إبــداء التحفظــات الهــدف منــه الــتحكم في إمكانيــة  
 المعاهدة، لا ينبغي التقليـل مـن شـأنها، بـل     شك أن الاعتراض يمكن أن تترتب عليه آثار في         ولا

منبـع  ومع ذلك يظل الـتحفظ هـو        . الحيلولة دون دخولها حيز النفاذ    تصل إلى درجة    ويمكن أن   
وهو الـذي يحتـاج إلى ضـبط، لـيس فقـط مـن حيـث الجـوهر، بـل وكـذلك مـن             .)٢١٦(“الشر”

ة أن تُقــدر نطــاق إعلانهــا الناحيـة الإجرائيــة، وبــذلك يمكـن للدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظ ـ  
 الوسـيلة الوحيـدة الـتي    وفه ـ :وبالتأكيد فإن الاعتراض لـيس أمـرا يُـستهان بـه     .الأحادي الجانب

ــتحفظ أو      ــشأن صــحة ال ــا ب ــداء رأيه ــسمح للأطــراف الأخــرى بإب ــه للظــروف  مــدى ت ملاءمت
سهم يـه، ي ـُ ويبدو من وجهة النظر هذه أن إضفاء الصفة الرسمية، بشرط عدم المغـالاة ف  .القائمة

 .قدر الإمكان في تثبيط ممارسة إبداء التحفظات

ولا يمكن أن يترتب أي أثر قانوني على تحفظ أبـدي قبـل أن تـصبح الدولـة أو المنظمـة        -١٢٢
الدولية التي أبدته طرفا متعاقدا في المعاهدة، بل يظل حبرا على ورق إلى أن تُعرب الدولة فعـلا                  

ما يبرر شرط التأكيد الرسمي على الـتحفظ في هـذه الحالـة هـو     و .عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة
طـرح الأمـور بـشكل مختلـف     وتُ .أن يُعـدّل هـذا الرضـا   الـتحفظ إذا قُـــبل مـن شأنــه     أساسـا أن  

في الواقـع، ورغـم أن الاعتـراض لا تترتـب عليـه الآثـار المنـصوص        و. يتعلـق بالاعتراضـات   فيمـا 
نا إلا عنـدما تـصبح    ـي ــ مـن اتفاقيـة في     ٢١ مـن المـادة      ٣ة   والفقر ٢٠ من المادة    ٤عليها في الفقرة    

، فإنه لا يخلو مـن أهميـة حـتى قبـل            ‘‘طرفا متعاقدا ’’الاعتراض  مقدمـة  الدولة أو المنظمة الدولية     
في الواقع، تعبيرا عن وجهة نظر صاحبه بشأن مسألة صـحة           يشكـل،  الاعتراض  ف. ذلكأن يتم   

تقدير صـحة التحفظـات أن تأخـذه في    ب ــهـزة المختـصة    التحفظ أو قبوله، ومن ثم، فيمكن للأج      
علاوة على ذلك، فإن فتوى محكمة العدل الدوليـة تظـل        و. ) أعلاه ١٠٨انظر الفقرة    (الحسبان

__________ 
 )٢١٥( Annuaire …, 1965, vol. I, 797ème séance, par. 38 (R. Ago) انظـر أيـضا    ؛ J.K. Gamble, Jr., "The 

1982 U.N. Convention on the Law of the Sea: A 'Midstream' Assessment of the 
Effectiveness of Article 309", San Diego Law. Review. 1987, p. 628. 

 .الظروفكانت بالضرورة في كل الأحوال ومهما شر المقرر الخاص أن التحفظات يرى لا  )٢١٦(
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 للدولـة صـاحبة الـتحفظ       تنبيهـا يـشكـل   فيما يتعلق بهذه المسألة، ذلك أن الاعتـراض         صحيحـة،  
 : وقـد لاحظـت المحكمـة، أن.ظفيما يتعلق بموقف الدولة التي اعترضت على التحف

المــصلحة القانونيــة الــتي تــسعى إلى تحقيقهــا الدولــة الموقعــة مــن خــلال الاعتــراض علــى  
الدولـة الـتي أبـدت      ف. ةالتحفظ سوف تصبح، على هذا النحو، مـصونة بمـا فيـه الكفاي ـ            

التحفظ سوف تكون على علم بأنها ستواجه، فور استكمال المتطلبـات الدسـتورية أو              
الــتي قــد تكــون ســببا في تــأخير التــصديق، اعتراضــا صــحيحا ســيكون لــه أثــره   غيرهــا 

الاعتــراض، أن تنظــر في التمــسك إبــــداء القــانوني الكامــل، ومــن ثم، فــسيلزمها، عنــد  
 .)٢١٧(هبالتحفظ أو سحب

بدى قبــل التعــبير عــن الرضــا بــالالتزام بالمعاهــدة، يحمــل ـوبالتــالي، فــإن هــذا الاعتــراض الــذي يُــ
تعديلـه أو سـحبه بـنفس الطريقـة المتبعـة في             حفظة علـى إعـادة الـتفكير في تحفظهـا أو          الدولة المت 

التنبيــه يــصبح مجــرد احتمــال إذا يد أن هــذا بـــ. ةحالــة إبــداء اعتــراض مــن جانــب دولــة متعاقــد 
. ةاشترط على الدولة صاحبة الاعتراض أن تؤكده عند التعبير عن رضاها بـالالتزام بالمعاهـد             ما
من وجهة نظـر المقـرر الخـاص،    قلل إلى حـد كبيـر، راط تأكيد رسمي إضافي، يهكذا، فإن اشت و

المتمثلــة في قــدرة الــدول والمنظمــات الدوليــة، الــتي لم تنــضم بعــدُ إلى المعاهــدة         مــن الأهميـــة  
 .كأطراف متعاقدة، على إبداء اعتراضات

ـة مــشكلـة مــن  بـيـــد أنـــه لا تـتـــرتب علــى عــدم تأكيــد الاعتــراض في حالــة كهـــذه أي ــ- ١٢٣
الاعتراضات التي تبـديها دولـة موقعـة أو دولـة لهـا الحـق في الانـضمام                  ف. حيث اليقيـن القانونـي  

، يجب أن تكـون خطيـة       )٢١٨(إعلانات تتعلق بالمعاهدة  إلى المعاهدة، شأنها شأن أية إشعارات أو        
ـــغ،  ـــرسل وتُــبلَّـ انــب طــرف مــن  بــنفس الطريقــة المتبعــة في حالــة إبــداء اعتــراض مــن ج  وأن تُـ

لاقــات التقليديــة فــضلا عــن ذلــك، فــإن الاعتــراض، بخــلاف الــتحفظ، لا يغــير الع و. الأطــراف
والدولـة صـاحبة    - الـتي أُبلغــت بـذلك    -على صعيد العلاقـة الثنائيـة بـين الدولـة المتحفظـة         إلا

ول الحقوق والواجبات الـتي تلتـزم بهـا الدولـة صـاحبة الاعتـراض تجـاه بـاقي الـد                   أما  . ضالاعترا
 .الأطراف في المعاهدة فلا تتأثر بذلك على الإطلاق

باستطاعتنا أن نعتـبر، علـى نحـو معقـول، أن التأكيـد الرسمـي علـى         وخلاصة القول إن    - ١٢٤
اعتراض أبدته دولة أو منظمة دولية قبل الإعراب عن رضاها بالالتزام بالمعاهـدة لـيس ضـروريا        

لذي التزمته اتفاقيتا فيينا بـشأن هـذه المـسألة،          من ثم، يلزم تصحيح السكوت ا     و. قعلى الإطلا 

__________ 
 . أعلاه٨٩الفتوى المذكورة سابقا، الحاشية  )٢١٧(
 .١٩٨٦ا لعام ـنـيـيـ من اتفاقية ف٧٩ والمادة ١٩٦٩ا لعام ـنـيـيـ من اتفاقية ف٧٨انظر المادة  )٢١٨(
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ي ـه ــع مـشروع مبـدأ توجي     ـقد يـساعد علـى ذلـك وض ـ       و. تـزول الشكوك المحيطة بالمسـألة   حتى  
 : بالصيغة التالية١٢-٦-٢

عدم اشتراط تأكيد اعتـراض أُبـدي قبـل التعـبير عـن الرضـا بـالالتزام                  ١٢-٦-٢ 
 )٢١٩(ةبالمعاهد

ى اعتراض أُبدي قبل الإعراب عن الرضا بـالالتزام بالمعاهـدة       لا يلزم التأكيد الرسمي عل     
من جانب الدولة أو المنظمة الدولية التي أبدته عندما تُقدم على الإعـراب عـن رضـاها                 

 .بالالتزام بالمعاهدة
 

 متى يمكن إبداء اعتراض )ج( 

رة عــن  مــن اتفــاقيتي فيينــا إجابــة جزئيــة وغــير مباش ــ٢٠ مــن المــادة ٥تتــضمن الفقــرة  - ١٢٥
وتـنص   .يمكن لدولة أو منظمة دولية إبـداء اعتـراض فيهمـا   وقت والمهلة اللذين السؤال بشأن ال

 : على ما يلي١٩٨٦هذه الفقرة في صياغتها المعتمدة عام 

، يعتــبر أن  نــص مخــالفومــا لم تــنص المعاهــدة علــى  ، )٢٢٠(٤ و ٢ الفقــرتين لأغــراض 
قبـل  اعتراضـاً عليـه    أثـارت ذا لم تكـن قـد   الـتحفظ إ  الدولة أو المنظمة الدولية قد قبِلت
 الرضـا  تاريخ إعرابها عـن  حتىإشعارها بالتحفظ، أو  انقضاء فترة اثني عشر شهراً على

 .أيهما يقع لاحقا بالمعاهدة،بالارتباط

إجــراءات إبـــلاغ  ( ٦-١-٢ومــن الجــدير بالملاحظــة أن مـــشروع المبــدأ التــوجيهي       - ١٢٦
ــة في  ) التحفظــات ــه اللجن  إلى هــذا  منــه٣في الفقــرة صــراحة ، خلــص ٢٠٠٢عــام الــذي أقرت

 :وتنص هذه الفقرة، على ما يلي. الحكم فيما يتعلق بالمهلة التي يمكن فيها تقديم اعتراض

 يبدأ سريان مهلة الاعتراض على التحفظ اعتبـاراً مـن تـاريخ تـسلم الدولـة أو المنظمـة       

 .ظالدولية إشعاراً بهذا التحف

 

 

__________ 
عــدم اشــتراط تأكيــد ”: ٤-٤-٢ مــشروع هــذا المبــدأ التــوجيهي نــسخة عــن عنــوان المبــدأ التــوجيهي عنــوان )٢١٩(

 .‘‘ التوقيع على المعاهدةد عنة الصادرة التفسيرياتالإعلان
 الآثار المترتبة على قبـول  ٤وتحدد الفقرة ت المشاركة المحدودة؛ بالتحفظات على المعاهدات ذا   ٢تتعلق الفقرة    )٢٢٠(

عتراضات في جميع الحالات ما عدا حالات التحفظات التي تأذن المعاهدة بها صراحة، عنـدما               التحفظات والا 
 .التأسيسية للمنظمات الدوليةدودة والصكوك يتعلق الأمر بالمعاهدات ذات المشاركة المح
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لا في  و)٢٢١(صلتوضـيح، الـذي لم يـرد لا في مقترحـات المقـرر الخـا            وقد أضيف هـذا ا     - ١٢٧
في جلـسة عامـة عقـدت بنـاء          ٦-١-٢مـشروع المبـدأ التـوجيهي       ، إلى   )٢٢٢(ةتقرير لجنة الصياغ  

إنعـام  بيــد أن    . )٢٢٤(صلقي وقتها استحسانا من المقرر الخـا       الذي   )٢٢٣(اعلى اقتراح السيد غاج   
إبــداء اعتــراض هلــة الــتي يمكــن في غــضونها  لى المالــتفكير يكــشف أن الإشــارة في هــذا الحكــم إ 

 :نـيـبـتنطوي على عي

أولهما أن باستطاعتنا التساؤل عن المنطـق الـذي يـستند إليـه إدراج قاعـدة في مـشروع                   - 
ــدة     ــا تتعلـــق تلـــك القاعـ ــدأ تـــوجيهي يتعلـــق بـــإجراءات إبـــلاغ التحفظـــات، بينمـ مبـ

 ؛)٢٢٥(تبالاعتراضات وليس بالتحفظا

 مـن مـشروع المبـدأ التـوجيهي،         ٣أن الفقـرة    شـد خطورة مـن الأول،       أ وثانيهما، وهو  - 
ذلـك   :غير دقيقة، فهي غير كاملـة وقـد تـشكل مـصدر خلـط وإربـاك      أنها علاوة على 

وتـذكره بـصفة   (لإبـداء اعتـراض   نـص سوى علـى بــدء سريــان المهلـة المحــددة     أنها لا ت 
ا؛ وبالتأكيـد، فـإن هـذه مـسألة         هترك مسألة الموعـد النـهائي برمت ـ      ـتبينما  ) )٢٢٦(ةمنقوص

__________ 
 ٧-١-٢ ، اللتان تتضمنان مشروعي المبـدأين التـوجيهيين       ١٥٥ و   ١٥٣، الفقرتان   A/CN.4/518/Add.2انظر   )٢٢١(

 ن يـشكلان الأسـاس الـذي يـستند إليـه المبـدأ التـوجيهي              ـذيلـالمقرر الخاص، وال   اللـذيـن اقترحهما    ٨-١-٢ و
 .اعتمدته اللجنة في نهاية المطـافالذي  ٦-١-٢

 مـن الـنص     ٨ و   ٧، الـصفحتان    A/CN.4/SR.2733انظر عرض تقرير لجنة الـصياغة الـذي قدمـه الـسيد يامـادا                )٢٢٢(
 .فرنسيال

 .فرنسي من النص ال١٢جع نفسه، الصفحة المر )٢٢٣(
 . من النص الفرنسي١٣المرجع نفسه، الصفحة  )٢٢٤(
هذا الحكـم لا يـشير إلى أي مـن الـدوافع الـتي قـد تكـون حملـت                    على  من الجدير بالذكر أن التعليق المقتضب        )٢٢٥(

بالحالــة  ٦-١-٢ هيمــن مــشروع المبــدأ التــوجي) أعــلاه (٣تتعلــق الفقــرة ’’: اللجنــة علــى اتخــاذ هــذا القــرار 
لمبـدأ الـوارد في   يكـرر ا وهـو  . الخاصة بالأجـل المحـدد للـدول والمنظمـات الدوليـة لإبـداء اعتـراض علـى تحفـظ              

المـأخوذة عـن الحكـم المقابـل الـوارد في اتفاقيـة عـام                (١٩٨٦ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٢٠ من  المـادة      ٥الفقرة  
على خـلاف ذلـك، يعتـبر أن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة        تنص المعاهدة ما لم ’’: نص على أنه  يالذي  ) ١٩٦٩
تـاريخ إشـعارها    اعتراضاً عليه قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً علـى قدمـت التحفظ إذا لم تكن قد  قد قبِلت

ومــن الجــدير ‘‘ كــان ذلــك لاحقــا، إذا بــالتحفظ، أو في تــاريخ إعرابهــا عــن موافقتــها علــى الالتــزام بالمعاهــدة
 هذه الحالة بعينها، قد يختلف تاريخ سريان الإشعار من دولة أو منظمة دوليـة لأخـرى حـسب               بالذكر أنه في  

، A/57/10 (١٠العامـة، الـدورة الـسابعة والخمـسون، الملحـق رقـم        الوثائق الرسميـة للجمعيـة  (‘‘ تاريخ الاستلام 
قـف الـسيد غاجـا      ولا يتـضمن مو   ) ٦-١-٢ مـن التعليـق علـى مـشروع المبـدأ التـوجيهي              ١٠٣ و   ٢٤الفقرتان  

أي توضـيح في هـذا الـشأن، حيـث اقتـصر الموقفـان           ) ٢٢٤ و   ٢٢٣انظـر الحاشـيتين     (موقف المقرر الخـاص      ولا
 . من اتفاقية فيينا٢٠ من المادة ٥على الإحالة إلى الفقرة 

 .١٤-٦-٢  أدناه ومشروع المبدأ التوجيهي١٣٥ و ١٣٠انظر الفقرتين  )٢٢٦(
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ومن الصعوبة بمكان الإجابة عنها منعزلة وتحديـد        معالجتها من خلال إغفالها،     يمكن   لا
 .)٢٢٧(بدايتهادون الرجوع إلى نقطة هلة تاريخ انقضاء الم

ــذه الظــروف، ي ــ  - ١٢٨ ــل الممارســة     ـوفي ظــل ه ــرع دلي ــدرج في ف ــضروري أن يُ ــن ال بدو م
وهـذا هـو موضـوع مـشروع     هلــة إبــداء الاعتراضـات؛    علـق بم مشروع مبـدأ تـوجيهي شـامل يت    

علـى جــزء مـن      علـى نحـو أكمـل       بالاعتمـاد   مكن صـياغته    ي ــالـذي    ١٣-٦-٢المبدأ التوجيهي   
 :١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٢٠ من المادة ٥الفقرة نص 

 إبداء الاعتراضمهلـة  ١٣-٦-٢ 

منظمة دولية أن تبدي اعتراضـا      ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز لدولة أو            
على تحفظ إما قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً على تاريخ إشـعارها بـالتحفظ، أو في                 
تاريخ إعراب تلك الدولة أو المنظمة الدولية عن رضـاها بـالالتزام بالمعاهـدة، إذا كـان                 

 .ذلك لاحقا للتحفظ

 مـن مـشروع     ٣ جزئي للفقرة    من الواضح أن مشروع المبدأ التوجيهي هذا هو تكرار         - ١٢٩
هكـذا، يطـرح أمـام      و. ضمـن غمـو   كتـنفــه   الذي يُكمّله ويزيـل مـا ي       ٦-١-٢المبدأ التوجيهي   
 ٦-١-٢  مــن مــشروع المبــدأ التــوجيهي   ٣أن تقــرر حــذف الفقــرة   فإمـــا . ناللجنــة خيــارا 

ه ـب ــ، وهو ما يتحقق به اتـساق الـنص، وإن كـان عي            ) من التعليق على هذا الحكم     ٢٤والفقرة  (
وهمـا وإن كانـا   (جنبـا إلى جنـب   نـصيــن  أن تتـرك ال ، أو تم اعتمـاده نـــص  أنه يمثل رجوعـا عـن      

الاتـساق الـضروري    وتحتفظ بحق إدخال    ) غير متناقضين فإن وجودهما معا ينطوي على تضليل       
عنــد القــراءة الثانيــة لمــشروع دليــل   ٦-١-٢ مــن مــشروع المبــدأ التــوجيهي  ٣بحــذف الفقــرة 

 . المقرر الخاص على حكمة اللجنة في البت في هذه المسألة المتروكة لهايعولو. ةالممارس

ـــب - ١٣٠ ــوجيهي ـي ــدأ الت ــة منقوصــة عــن     ١٣-٦-٢ د أن مــشروع المب لا يقــدم ســوى إجاب
مـا مـن شـك في أنـه يوضـح أن            و. ظالسؤال المتعلق بمعرفة مـتى يمكـن إبـداء اعتـراض علـى تحف ـ             

ابتـداء مـن تـاريخ إبـلاغ الـتحفظ إلى الدولـة       ا تسـري غضونهيمكن إبداء اعتراض في   هلـة التي   الم
أو المنظمة الدولية التي تعتزم إبداء الاعتراض، وهو ما يعنى أنه يجوز إبداء الاعتراض ابتـداء مـن         

كمـا  . تكن ذلك لا يعنى بالضرورة أنه لا يمكن إبداء الاعتراض قبل ذلك الوق            ل. تذلك الوق 
ــه    ــذي اعتمدت ــام  أن تعريــف الاعتراضــات ال ــة في ع ــرة   (،٢٠٠٥اللجن  ) أعــلاه٥٨انظــر الفق

ردا علـى تحفـظ     ’’يوضح في هذا الـشأن أن بإمكـان دولـة أو منظمـة دوليـة أن تبـدى اعتراضـا                     

__________ 
) ٢٢٥الحاشـية   ( ٦-١-٢  من مشروع المبدأ التوجيهي    ٣ على الفقرة    ة الشرح صراحإضافة إلى ذلك، يشير      )٢٢٧(

 .بنفس الطريقة المسـألة بالفعل  من اتفاقيتي فيينا اللتين تتناولان٢٠ من المادة ٥إلى الفقرة 
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، وهــو مــا يــوحى في ظــاهره بأنــه ‘‘علــى معاهــدة أبدتــه دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة أخــرى 
هـذا مـا يبـدو،      ظ و بداء التحف يمكن تقديم اعتراض من جانب دولة أو منظمة دولية إلا بعد إ            لا

 .تاج قد يكون متسرعاـنـمنطقيا من حيث المبدأ، لكن هذا الاست

فقـد  . ‘‘وقائيـة ’’ أيضا اعتراضات لأغـراض      مدتقويتبين من ممارسة الدول بالفعل أنها        - ١٣١
علـى النحـو     ١٩٦٩ شيلي على سبيل المثال على اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات لعـام              اعترضت

 : بيانهالتالي

جمهورية شـيلي علـى التحفظـات الـتي أبـديت أو الـتي يمكـن إبـداؤها مـستقبلا                    عترض  ت 
 .)٢٢٨(“ من الاتفاقية٦٢ من المادة ٢ن الفقرة أبش

 :الاعتراض التاليب اليابان قامت، هوفي السياق نفس

ــان علــى أي تحفــظ يــستهدف الاســتثناء الكلــي أو     الجزئــي مــن  تعتــرض حكومــة الياب
ــام ا ــادة تطبيـــق أحكـ ــة لتـــسوية   ٦٦لمـ ــة بـــالإجراءات الإلزاميـ ــام المرفـــق المتعلقـ  وأحكـ

ــة أبــدت     أن، وتعتــبرالتراعــات ــة مــع دول  اليابــان لا تربطهــا علاقــات بموجــب الاتفاقي
 الخـامس مـن الاتفاقيـة       الفـرع تعتزم إبداء تحفظ من هذا القبيل فيمـا يتعلـق بأحكـام              أو

 بفعـل الـتحفظ     التراعـات كورة لتـسوية     تنطبـق عليهـا الإجـراءات الإلزاميـة المـذ          لنالتي  
 .)٢٢٩(“المذكور

أثـر  (غير أن حكومـة اليابـان أوضـحت في الجـزء الثـاني مـن اعتراضـها أن آثـار هـذا الاعتـراض                
 اوكررت لاحقـا إعلانه ـ   .  وتونس ةسوريالجمهورية العربية ال   تجاه تنشأ ينبغي أن    )٢٣٠()متوسط
ألمانيـا الديمقراطيـة واتحـاد الجمهوريـات         جمهوريـة    تجـاه  أ أن نفس الآثـار ينبغـي أن تنـش         موضحة

ــسوفي  ــة لتحفظــات   االاشــتراكية ال ــديا تحفظــات مماثل ــذين أب ــة ال ــتية الل ــة العربي  ةسوريالجمهوري
 ردا علـى كـل تحفـظ جديـد      جديـدة وقامت دول أخرى من جانبها باعتراضات  . )٢٣١(وتونس

 .)٢٣٢(تبديه دولة طرف أخرى بشأن نفس الأحكام

 

__________ 
)٢٢٨( Traités multilatéraux …,  note 146 supra, vol. II,  Chap. XXIII.1. 
 .المرجع نفسه )٢٢٩(
 . للاعتراض‘‘توسطالم ’’الأثر للاطلاع على ٩٥، الفقرة A/CN.4/535/Add.1ر انظ )٢٣٠(
)٢٣١( Traités multilatéraux …,  note 146 supra, vol. II,  Chap. XXIII.1  . 
 انظر على سـبيل المثـال إعلانـات واعتراضـات ألمانيـا والمملكـة المتحـدة ونيوزيلنـدا وهولنـدا والولايـات المتحـدة                        )٢٣٢(

 ). المرجع نفسه. (١٩٦٩لعديد من الدول على اتفاقية فيينا لعام أبدتها ا تحفظات مماثلة بشأن
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 )٢٣٣(اض اليابــان علــى التحفظــات الــتي أبــدتها حكومــة البحــرين  ويوضــح أيــضا اعتــر - ١٣٢
 أن الــتحفظين المعنــيين ١٩٦١لعلاقــات القنــصلية لعــام  لوعلــى تحفــظ قطــر علــى اتفاقيــة فيينــا   

يــسري ] موقــف اليابــان[هــذا الموقــف ’’يعتــبران غــير صــحيحين فحــسب، بــل إن   مباشــرة لا
 .)٢٣٤(“المستقبل لنفس الغرضكذلك على كل التحفظات التي قد تبديها دول أخرى في 

ويدخل أيضا اعتراض اليونان على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا                - ١٣٣
 :وجاء فيه ما يلي. ضمن فئة التحفظات المسبقة

 تبـديها   قـد ونعلن فضلا عن ذلك أننا لم نقبل ولا نقبل أي تحفظات سبق أن أبدتها أو                 
لصك أو الدول الـتي انـضمت إليـه أو يـتعين عليهـا الانـضمام                الدول الموقعة على هذا ا    

 .)٢٣٥(“إليه

.  على التحفظات بشأن المادة التاسعة من نفـس الاتفاقيـة          ا عام ا هولندا أيضا اعتراض   واعترضت
أبــدت مثــل هــذا الــتحفظ، فقــد جــاء في        أنســبقورغــم أن الاعتــراض يعــدد الــدول الــتي     

ندا أي دولة أبـدت أو سـتبدي مثـل هـذه التحفظـات              تعتبر حكومة مملكة هول   ’’: يلي ما ختامه
غـير أن هـذا الاعتـراض تكـرر الإعـراب عنـه في              . ‘‘ في الاتفاقية  كانت دولة غير طرف    كما لو 

 تجــاه بــشأن التحفظــات الــتي أبــدتها ماليزيــا وســنغافورة، وســحب بــنفس المناســبة  ١٩٩٦عــام 
 .)٢٣٦(بها تحفظاتهاالعلاقات مع هنغاريا وبلغاريا ومنغوليا التي سحبت من جان

ويرى المقرر الخـاص أن     . في هذا السياق  إطلاقا  فممارسة الدول هي إذن غير موحدة        - ١٣٤
دولة أو منظمـة دوليـة عـن اعتراضـات لأغـراض وقائيـة، حـتى قبـل                  إعراب   يحول دون لا شيء   

  علـى أي تحفـظ مماثـل       مـسبقا   أو إثر إبـداء تحفـظ، مـع الإشـارة إلى أنهـا تعتـرض               ،التحفظإبداء  
هــذه الاعتراضــات الوقائيــة بطبيعــة الحــال الآثــار المنــصوص عليهــا في عــن  أولا تنــش. مــشابه أو

ــا ٢١ مــن المــادة ٣ والفقــرة ٢٠ مــن المــادة ٤الفقــرة  ــة مــا لم، )٢٣٧( مــن اتفــاقيتي فيين  تبــد دول
__________ 

 ٢ في   تـه  علـى تحفـظ البحـرين الـذي أبد         ١٩٨٧ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٧ينبغي أن يعتبر اعتراض اليابان المـؤرخ         )٢٣٣(
ام قـام، اعتبـارا لأن الاعتـراض    ومـن الأكيـد أن الأمـين الع ـ      .  بمثابـة اعتـراض متـأخر      ١٩٧١نوفمبر  /تشرين الثاني 

 علـى أسـاس أنـه    بنـشر الاعتـراض  ، ١٩٨٦يونيه / حزيران٦ في تهتحفظ قطر الذي أبدعلى   أيضا   ينصبالياباني  
 يحـدد مـسبقا الآثـار الملموسـة الـتي           غـير أن ذلـك لا     . ، كما هو الـشأن عـادة      ‘‘إعلان”وليس مجرد   ‘‘ اعتراض’’

 .يمكن أن تنشأ عن هذا الاعتراض المتأخر
)٢٣٤( Traités multilatéraux …,  note 146 supra, vol. I,  Chap. III.3. 
)٢٣٥( Ibid, Chap. IV.1.  ،ن تجاه تحفـظ الولايـات   ياعتراضين جديدب اليونان قامتعلى الرغم من هذا الاعتراض العام

 ).المرجع نفسه(المتحدة 
 .المرجع نفسه )٢٣٦(
 .قرار بإمكانية نشوء آثار أخرى من الناحية القانونيةثر آخر، مع الإأ عنها أي أنشيولا  )٢٣٧(
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ولا تختلف هذه الحالة اختلافا كبيرا عن حالـة          .متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى تحفظا موازيا      
 دولـة   تعترض عليـه   بعد طرفا والذي     تصبحة موقعة لم    يحفظ الذي تبديه دولة أو منظمة دول      الت

 هذا النوع من الاعتراض بالفعل أي تأكيد رسمـي لـدى تأكيـد              يستدعي؛ ولا    أخرى أو منظمة 
 ١١٧انظـر الفقـرات      (التحفظ عن طريق إعراب الدولة المتحفظة عن قبولهـا الالتـزام بالمعاهـدة            

ويشكل الاعتـراض الوقـائي مـع ذلـك         . ) أعلاه ١١-٦-٢ع المبدأ التوجيهي     ومشرو ١٢٤إلى  
وكمـا أوضـحت محكمـة      .  معينـة  دل علـى أنـه لـن يقبـل تحفظـات          ي ـتنبيها مـن جانـب المعتـرض        

 مـن جهـة أخـرى       ويـشعر العدل الدولية، يحفـظ هـذا التنبيـه مـن جهـة حقـوق الدولـة المعترضـة                   
انظـر مقـاطع فتـوى       (يكون محـل اعتـراض    س ـنـه    بأ زالدول الأخرى التي تنـوي إبـداء تحفـظ مـوا          

 .) أعلاه١٢٢ الواردة في الفقرة ١٩٥١المحكمة لعام 

ــه  - ١٣٥ ــرح غـــير أنـ ــن ثمتطـ ــستقل في   مـ ــوجيهي مـ ــدأ تـ ــرورة إدراج مبـ ــسألة مـــدى ضـ  مـ
 المبـدأ التـوجيهي      التعليـق علـى    الممارسة في هذا الشأن، أم أنـه تكفـي إشـارة توضـيحية في              دليل
 وقـوع الـضرر      تبليغ التحفظ يشكل تـاريخ     إلى أن الاعتراضات  ل إجراء   أج المتعلق ب  ١٣-٦-٢

 ابتـداء   إجـراء اعتـراض   ولـيس بالـضرورة التـاريخ الـذي يمكـن     ، بـدء سـريان الأجـل   يمكنالذي  
 لتبريـر اعتمـاد مـشروع    كافيـة أهميـة  ذات  لجوانب الإيجابيـة للاعتراضـات الوقائيـة        تبدو ا و.  منه
 :ويمكن صياغته على الشكل التالي. مارسةكرس هذه المي توجيهي مستقل أمبد
 

  الاعتراضات الوقائية١٤-٦-٢ 

عتــراض علــى تحفــظ محــدد ممكــن أو يمكــن إبــداؤه في  الايجــوز لدولــة أو منظمــة دوليــة  
المستقبل، أو على فئة معينة من هذه التحفظـات، أو اسـتثناء تطبيـق المعاهـدة كلـها في                   

ولا تنـشأ   . مكن أو الممكن إبداؤه في المـستقبل      علاقاتها مع الجهة التي تبدي التحفظ الم      
ــراض إلا     ــة للاعت ــار القانوني ــائي الآث ــراض الوق ــراض إجــراء ا حــينعــن هــذا الاعت لاعت

 .تبليغه فعلا أو

 الـدول أو المنظمـات الدوليـة    قيـام ، فلا شيء يحول دون     اعتراض مسبق الا يمكنوكما   - ١٣٦
 ،)أو أي أجـل تـنص عليـه المعاهـدة    (هرا  ش ـ١٢عتراضات متأخرة، أي إما بعد انقـضاء أجـل      با

 بعـد انقـضاء     بأحكامهـا  بعد قبول الدول والمنظمات الدولية الأطراف في المعاهدة الالتـزام            وإما
 . شهرا١٢أجل 

هـورن في   . فقـد لاحـظ ف    .  إطلاقـا  فريـدة مـن نوعهـا     وهذه الممارسة ليست ممارسـة       - ١٣٧
 هامن ـ ١١٨ كانـت ، ا تم إحـصاؤه اضـا  اعتر٧٢١ أنـه مـن بـين        ١٩٨٨دراسته الصادرة في عام     
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 )٢٤٠( ذلــكعديــدة علــىوهنــاك أمثلــة . )٢٣٩( وازداد هــذا العــدد منــذ ذلــك الحــين)٢٣٨(متــأخرة
، ولكن أيضا على مستوى معاهدات تتناول مواد مختلفـة          )٢٤١(تعلق بمعاهدات حقوق الإنسان   ت

دة  مــوظفي الأمــم المتحــســلامةيــة ق واتفا،)٢٤٣( ومكافحــة الإرهــاب،)٢٤٢(كقــانون المعاهــدات
كمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام ح، أو أيــضا قــانون رومــا الأساســي للم)٢٤٤(والأفــراد المــرتبطين بهــا

٢٤٥(١٩٩٨(. 

 فهي تتـيح    ،بل على العكس من ذلك    . والأكيد أنه ينبغي عدم استنكار هذه الممارسة       - ١٣٨
 للدول والمنظمات الدولية إمكانية التعبير بواسـطة الاعتراضـات عـن رأيهـا بـشأن صـحة تحفـظ                  

 علـى   ،يخل من فائـدة   لا  أمر  وهو   شهرا،   ١٢من التحفظات، وإن كان قد أبدي قبل أكثر من          
وبالفعــل، يــشكل .  الاعتراضــات المتــأخرة لا تحــدث أي أثــر قــانوني فــوري هــذهالــرغم مــن أن

__________ 
)٢٣٨( F. Horn انظـــر أيـــضا و. ٢٠٦.  أعـــلاه، ص١٣١، الحاشـــيةR. Riquelme Cortado أعـــلاه، ١٤٨، الحاشـــية 

 .٢٦٥  و٢٦٤ الصفحتان
 .٢٦٥. ، صالمرجع نفسه )٢٣٩(
 بها على أساس أنها الإشعارتم  لعام، وبالتالي الأمين احددهاالأمثلة المذكورة بعده تعتبر بشكل حصري حالات     )٢٤٠(

عـة المعاهـدات المتعـددة الأطـراف        و في مجم   لا يـشار   ويتبين بالفعل أن الدراسـة معقـدة نظـرا إلى أنـه           . ‘‘رسائل’’
 . بل إلى تاريخ إيداع الصك المتضمن للتحفظالإشعار،المودعة لدى الأمين العام إلى تاريخ 

 ).٣١٦الحاشية  (٢٦٥.  أعلاه، ص١٤٨لم كورتادو، الحاشية يرك. ها روضعلتي انظر القائمة الجامعة ا) ٢٤١(
 ).٣١٧الحاشية  (٢٦٥. ، صالمرجع نفسه )٢٤٢(
المتعلـق بالاتفاقيـة الدوليـة لقمـع        ) ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ١٣(انظر الاعتراضات المتأخرة على إعـلان باكـستان          )٢٤٣(

ــام    ــل لع ــة بالقناب ــة : ١٩٩٧الهجمــات الإرهابي ــدوفا جمهوري ــشرين الأول٦(مول ــوبر / ت ، والاتحــاد )٢٠٠٣أكت
 Traités multilatéraux …,  note 146) (٢٠٠٤فبراير / شباط٣(، وبولونيا )٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٢(الروسي 

supra, vol. II,  Chap. XVIII.9, note 5(الدول التالية بشأن  التي أبدتهاتحفظاتال أو الاعتراضات المتأخرة على ؛ 
الاتحـاد الروسـي    : )٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١٧(تحفـظ بلجيكـا     : ١٩٩٩اقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعـام        الاتف

أغـــسطس / آب٢٨(؛ وتحفـــظ الأردن )٢٠٠٥أغـــسطس / آب٢٢(والأرجنـــتين ) ٢٠٠٥يونيـــه /حزيـــران ٧(
واليابــــان ، )٢٠٠٥مــــارس / آذار١(الاتحــــاد الروســــي و، )٢٠٠٤ســــبتمبر / أيلــــول٢٤(بلجيكــــا ): ٢٠٠٣

ــوز ١٤( ــه /تمـ ــتين ، )٢٠٠٥يوليـ ــسطس / آب٢٢(والأرجنـ ــشعبية   و؛ )٢٠٠٥أغـ ــا الـ ــة كوريـ ــظ جمهوريـ تحفـ
):  على الاتفاقيـة    يؤكد التحفظ لعدم التصديق    ولم، لدى التوقيع؛    ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢(الديمقراطية  
الأرجنـــتين و، )٢٠٠٤يونيـــه / حزيـــران١٧(ألمانيـــا و، )٢٠٠٣أكتـــوبر /تـــشرين الأول ٦(مولـــدوفا  جمهوريـــة

 . )٨ و٧ و٤، الحواشي المرجع نفسه) (٢٠٠٥أغسطس /آب ٢٢(
بــشأن إعــلان تركيــا    ) ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول ١٥(انظــر التحفظــات المتــأخرة الــتي أبــدتها البرتغــال       )٢٤٤(

 ).ibid., chap. XVIII.8, note 14) (٢٠٠٤أغسطس /آب ٩(
، )٢٠٠٣يوليــه / تمــوز٣١(لمملكــة المتحــدة ا، و)٢٠٠٣يوليــه /وز تمــ٢٨(انظــر الاعتراضــات المتــأخرة لأيرلنــدا  )٢٤٥(

الـذي  (على الإعلان التفـسيري     ) ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٩(لنرويج  ا، و )٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢١(لدانمرك  او
 ,ibid, chap. XVIII.10) (٢٠٠٢يونيـه  / حزيران٢٨(ولأوروغواي ) اعتبرته الدول المعترضة بمثابة تحفظ محظور

note 7.( 
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، سـواء تعلـق الأمـر       ةالمفـسر الجهـة    صحة تحفظ بالنسبة إلى      منموقف الدول والمنظمات المعنية     
انظـر أيـضا    (و محكمة دولية، عنصرا هاما ينبغي مراعاته في تحديد صحة الـتحفظ   بجهاز مراقبة أ  

 عنصرا هامـا يتـيح   ا، وإن كان متأخر ،ويشكل فضلا عن ذلك الاعتراض    . ) أعلاه ١٠٨الفقرة  
 .)٢٤٦(مباشرة حوار بشأن التحفظات

 دولـة  تي فيينـا أن عـدم اعتـراض   ي مـن اتفـاق  ٢٠ مـن المـادة   ٥ الفقـرة   ه يتـبين مـن    غير أن ـ  - ١٣٩
إبــداء الــتحفظ أو في تــاريخ إعرابهــا عــن موافقتــها تــاريخ  شــهرا مــن ١٢ في غــضونمنظمــة  أو

ودون . بالالتزام بالمعاهدة يعتـبر بمثابـة قبـول للـتحفظ مـع كـل مـا يترتـب عـن ذلـك مـن نتـائج                        
التي ستحلل تحلـيلا مستفيـضا في   والدخول في تفاصيل الأثر الناتج عن مثل هذا القبول الضمني  

لمقــرر الخــاص، تكفــي الإشــارة إلى أن هــذا القبــول يترتــب عنــه مبــدئيا دخــول لريــر المقبــل التق
الـتي  ) و المنظمـة  أ(المتحفظـة والدولـة     ) أو المنظمـة الدوليـة    (المعاهدة حيز النفاذ فيما بـين الدولـة         

ولا يمكـن الطعـن في هـذه النتيجـة بـالاعتراض بعـد عـدة سـنوات                  .  قبلت التحفظ  كما لو تعتبر  
وتؤكــد بالفعــل ممارســة  .  إخــلالا خطــيرا القــانونييقينبــالاريخ الحاســم دون الإخــلال مــن التــ

المتـأخرة  فهـو يتلقـى الاعتراضـات       . الأمين العام بصفته وديعا للمعاهـدات الدوليـة هـذه النظـرة           
 .)٢٤٧(‘‘اتإشعار’’ويبلغها إلى الدول والمنظمات المعنية ليس بصفتها اعتراضات بل بصفتها 

الاعتراض المتأخر لـنفس الآثـار الـتي    هذا دول فعلا مدركة لاستحالة إحداث     وتبدو ال  - ١٤٠
ــة المقــدم (ففــي الاعتــراض .  المحــددفي الموعــدتنــشأ عــادة عــن اعتــراض مقــدم     في غــضون مهل

__________ 
ــ )٢٤٦( ــأخرإث ــراض المت ــه ار الاعت ــذي أبدت ــة حقــوق الطفــل     ال ــد تحفظهــا علــى اتفاقي ــسويد، ســحبت تايلن  Traités(ل

multilatéraux …,  note 146 Supra, vol. I, chap. IV, 11, note 15 .(     وفي إطـار الإعـلان التفـسيري لأوروغـواي
 ٢٠٠٣يوليـه  / تمـوز ٢١ مـؤرخ  رإشـعا ، بـرر أوروغـواي في      ) أعـلاه  ٢٤٥انظـر الحاشـية     (ام روما الأساسـي     ظلن

بوبرتو  ويعتبر). ibid., chap. XVIII. 10, note 7(طلاق على الإإعلانه وأكد أن الإعلان التفسيري لا يمثل تحفظا 
ــا  l]'obiezione è strumento utilizzato non solo e non tanto per manifestare la propria" أن بارات

disapprovazione all'atto-riserva altrui e per rilevarne, talvolta, l'incompatibilità con ulteriori obblighi posti 

dell'ordinamento internazionale, quanto e piuttosto per indurre l'autore della riserva a riconsiderarla e 

possibilmente a ritirarla" (note 184 supra, p. 319 et 320; références omises .( 
)٢٤٧( Précis de la pratique …, note 153 supra , par. 213.    غـير أن المؤلـف المعنـون "Traités Multilatérux déposés 

auprès du Secrétaire Général"     يتـــضمن العديـــد مـــن الأمثلـــة عـــن الاعتراضـــات المتـــأخرة تحـــت عمـــود
على ) ١٩٨٧يناير  / كانون الثاني  ٢٧( الاعتراض الياباني    بالنسبة إلى خاصة  ذلك كان الشأن    و.‘‘الاعتراضات’’

ــاني ٢(تحفظــات البحــرين  ــشرين الث ــوفمبر / ت ــران٦(وقطــر ) ١٩٧١ن ــه / حزي ــا  ) ١٩٨٦يوني ــة فيين ــشأن اتفاقي ب
 أجريـت وفي حين أن الاعتراض متأخر بشكل كبير فيمـا يتعلـق بـتحفظ البحـرين، فقـد                  . للعلاقات الدبلوماسية 

 ا اعتراض ـ بـصفته الاعتراض  الإشـعار ب ـ   وذلك هو دون شـك سـبب         ؛ما يتعلق بتحفظ قطر   جل المحدد في  ضمن الأ 
ونفـس الـشيء ينطبـق علـى     ). Traités multilatéraux …, note 146 supra , vol. I, chap. III. 3(‘‘ تبليغـا ’’ولـيس  

 والـذي  ،)١٩٧٥أبريـل  / نيسان١٦(تحفظ رواندا على  ) ١٩٧٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١(الاعتراض البريطاني   
 ).١٤٠، الفقرة أدناه انظر). (١٩٧٥ أبريل/ نيسان٢٥(تحفظ جمهورية ألمانيا الديمقراطية على  أيضا ينصب
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اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة  المــادة التاســعة مــن  بــشأنعلــى تحفــظ روانــدا ) ةالمطلوبــشــهرا  ١٢
نفـس  تتخـذ   يـشار إلى أنهـا      ’’عن رغبتها في أن      رب المملكة المتحدة  الجماعية والمعاقبة عليها، تع   

الـذي  ] لـتحفظ روانـدا    [المـشابه فيما يتعلق بالتحفظ    ] أي عدم قبول التحفظ المذكور    [الموقف  
ــذي بُ      ــتحفظ ال ــو ال ــة، وه ــا الديمقراطي ــة ألماني ــه جمهوري ــأبدت المؤرخــة ... الرســالة واســطة غ بلّ

ــسان ٢٥ ــل /نيـ ــ. )٢٤٨(‘‘١٩٧٣أبريـ ــق   ويبـ ــا يتعلـ ــحا فيمـ ــتحفظ جمدو واضـ ــا  بـ ــة ألمانيـ هوريـ
وتــدل الــصياغة الحــذرة للاعتــراض علــى أن . الديمقراطيــة أن الاعتــراض البريطــاني جــاء متــأخرا

في  أجـري المملكة المتحدة لم تكن تتوقع أن يحدث اعتراضها الآثار القانونيـة المتـصلة بـاعتراض                
 .١٩٩٦ من اتفاقية فيينا لعام ٢٠  من المادة٥ الفقرة غضون المهلة التي تنص عليها

 ،٢٠٠٢ينــاير / كــانون الثــاني٢١الــذي أدلــت بــه حكومــة بــيرو في يكتــسي الــبلاغ و - ١٤١
 - بضعة أيام فقـط   كان متأخرا   وإن   - )٢٤٩(متأخرعلى نحو    الذي أبدته النمسا     الاعتراضبشأن  

 . في هذا المضمارأهمية خاصة، ١٩٦٩على تحفظها على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

الـتحفظ الـذي    بـشأن   الـذي أدلـت بـه حكومـة النمـسا           إلى البلاغ   حكومة بيرو   تشير  [ 
بـلاغ  فحـوى نـص     بهـذه الوثيقـة الـدول الأعـضاء         تُـشعر   ]. أبدته بـيرو أثنـاء التـصديق      

أبدتـه  الحكومة عن اعتراضها على الـتحفظ الـذي         فيه هذه    الذي تبلغ    ،حكومة النمسا 
 عندما أودعت صك التصديق على اتفاقيـة        ٢٠٠٠سبتمبر  /ول أيل ١٤حكومة بيرو في    

 .فيينا لقانون المعاهدات

 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٢٠ مـن المـادة      ٥، فإن الفقـرة     ] الأمانة العامة  لدى[م  وعلهو م وكما   
اعتراضـا عليـه قبـل انقـضاء        تبد  لم  ما  التحفظ يكون مقبولا من الدولة      ”تنص على أن    

 الـدول الأعـضاء في   إبـلاغ وقد جرى . “ (...)لتحفظ شهرا على إشعارها با١٢فترة  
 . بتصديق بيرو على الاتفاقية وبالتحفظ الذي أبدته٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٩

 تـشرين   ١٤ الـوارد مـن حكومـة النمـسا في           الـبلاغ تلقت  قد  الأمانة العامة   ولما كانت    
نـوفمبر مـن   / تـشرين الثـاني  ٢٨ته على الـدول الأعـضاء في     عمم و ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني
ضــمنيا علــى وافقــت حكومــة النمــسا تــرى أن ، فــإن البعثــة الدائمــة لــبيرو  نفــسهالعــام

 مـن  ٥ في الفقـرة     ا شـهرا المنـصوص عليه ـ     ١٢ ـل ـت مهلـة ا   دام ـ مـا تحفظ حكومة بيرو،    
وعليـه، فـإن حكومـة    . دونمـا إبـداء أي اعتـراض       تانقـض قد   من اتفاقية فيينا     ٢٠المادة  

__________ 
)٢٤٨( Traités multilatéraux …,  note 146 Supra, vol.. I, chap. IV.I.  
صل الثالث والعشرون، ني، الفالثا المرجع نفسه، المجلد (“بلاغ”في شكل المتأخر  بهذا الاعتراض جرى الإشعار )٢٤٩(

 .)١٨الحاشية 
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، بعلّــة التــأخر في عــديم الأثــر مــن الناحيــة القانونيــة نمــسا  حكومــة البــلاغبــيرو تعتــبر 
 .)٢٥٠(التقديم

 يبـدو ضـربا مـن المغـالاة، فـإن      ةقانوني ـمـن الناحيـة ال    ثـر   عـديم الأ   النمـسا    بلاغ كان اعتبار    ولئن
البرهان الساطع على أن الاعتراض المتـأخر لا يحـول دون سـريان قرينـة القبـول                 يقيم   بيرو   بلاغ

 . فييناات من اتفاقي٢٠ من المادة ٥لفقرة المنصوص عليها في ا

 أن يـشكل عنـصرا مهمـا        يمكـن  أن الاعتراض المتـأخر، وإن كـان         سلفويستشف مما     - ١٤٢
 “العاديــة”الآثــار إحــداث في تحديــد صــحة الــتحفظ، فإنــه يفتقــر مــع ذلــك إلى القــدرة علــى    

 ٢١ مـن المـادة      ٣رة   والفق ٢٠من المادة   ) ب (٤للاعتراض على النحو الذي تنص عليه الفقرة        
 .)٢٥١(من اتفاقيات فيينا

ثـني الـدول عـن إبـداء اعتراضـات متـأخرة، بـل علـى                عـدم   تأكيـد   كـل   أنه ينبغي ب  بيد    - ١٤٣
تملـك   لامـن التـشديد علـى أن هـذه الاعتراضـات المتـأخرة              منـاص     لا لكـن . العكس مـن ذلـك    

ذلكـم هـو التفـسير الـذي ينبغـي          . القدرة على إحداث الآثار المنصوص عليها في اتفاقيات فيينـا         
 . من اتفاقيات فيينا٢٠ من المادة ٥إعطاؤه للفقرة 

 الاعتراضات المتأخرة ١٥-٦-٢ 

حدث مع ذلك الاعتراض على تحفظ أبدي بعد انقضاء الأجل المنـصوص عليـه في            لا يُ  
جميــع الآثــار القانونيــة الــتي يحــدثها الاعتــراض المبــدى في    ١٣-٦-٢المبــدأ التــوجيهي 

 .جل المحددالأ

المجــال بمــا يكفــي مــن المرونــة لإفــساح   صــياغة مــشروع المبــدأ التــوجيهي هــذا  تتــسم  - ١٤٤
. ء الاعتراضــات علــى نحــو متــأخر   للممارســة الراســخة الــتي درجــت عليهــا الــدول في إبــدا      

 الأجـــل قــضاء انوليـــة إبــداء الاعتراضــات بعـــد   تحظــر علـــى الــدول أو المنظمــات الد    لا فهــي 
عقـب تلقـي الإشـعار      ) أو أي أجل آخـر تـنص عليـه المعاهـدة          (عشر شهرا   اثني  أي   - المطلوب

بالتحفظ، أي بعد التاريخ الـذي تعـرب فيـه عـن رضـاها بـالالتزام بالمعاهـدة، إذا كـان تاريخهـا                     
 ٦٠انظــر الفقــرة  (“إصــدار” علــى كلمــة “إبــداء”وينبغــي مــع ذلــك تفــضيل كلمــة  . لاحقــا
 للاعتـراض الـصادر في      “العاديـة ”دث الآثـار    يح لا يمكن أن  نظرا لأن الاعتراض المتأخر     ) أعلاه

__________ 
 .المرجع نفسه )٢٥٠(
 “العــادي” للأثــر مقبــولاذي يعتــبر  الــتحفظ الــإحــداثلــيس ذلــك مــن قبيــل الــتكهن بمعرفــة إمكانيــة وكيفيــة   )٢٥١(

 لإحـداث  رضا الدول الأخـرى فحـسب   يلا يكف :اتفاقيات فيينا  من٢١ من المادة ١المنصوص عليه في الفقرة 
 مـن اتفاقيـات   ٢٣ و ١٩ر؛ بل ينبغي أن يفي التحفظ أيضا بشروط الصحة المنصوص عليها في المادتين هذا الأث 

 .فيينا
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ره المبـدأ التـوجيهي     كـر ي من اتفاقيات فيينا، الذي      ٢٠ من المادة    ٥الأجل المحدد بموجب الفقرة     
إحـداث الآثـار    بيد أن عدم قدرة الاعتـراض المتـأخر علـى           ). أجل إبداء الاعتراض   (١٣-٦-٢
 ). أعلاه١٣٨انظر الفقرة ( عديم الأثر  للاعتراض لا يعني مع ذلك أنه“العادية”

 سحب الاعتراضات على التحفظات وتعديلها - ٣ 
 فيينــا مــسألة ااتفاقيتــعالجــت سحب التحفظــات، النــهج المتبــع بالنــسبة ل ــعلــى غــرار   - ١٤٥

ســوى  اولم تقــدم، )٢٥٢(بيرقــصور كــبطريقــة يــشوبها ســحب الاعتراضــات علــى التحفظــات  
 بتعـديل يتـصل   أما فيما   . بشكل السحب ووقت إجرائه وسريانه    القليل من الأجوبة فيما يتعلق      

 .على الإطلاقتذكر ، فلا ترد ثمة أي إشارة الاعتراضات

 : على ما يلي٢٢وتنص المادة   - ١٤٦

 لم تـنص المعاهـدة علـى       مايجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت،          - ٢ 
 .ذلكحكم مخالف ل

 :على حكم مخالف، أو ما لم يتفق على حل مخالف، فإنهما لم تنص المعاهدة  - ٣ 

 ]…[ )أ( 

إلا عنـدما تتلقـى الدولـة الـتي         ما نافـذا     سحب الاعتراض على تحفظ      يصبحلا   )ب( 
 . السحببذلك التحفظ إشعارا وضعت

 : شكل سحب الاعتراض٢٣ من المادة ٤تحدد الفقرة ثم 

 .ةالاعتراض على التحفظ كتابسحب  سحب التحفظ أو ن يوضعيجب أ 

ــاب ســحب الاعتراضــات        - ١٤٧ ــال جــد متواضــعة في ب ــة ســوى بأعم ــضطلع اللجن . ولم ت
يرد أي ذكـر لهـذه المـسألة في أعمـال المقـررين الخاصـين الأوائـل؛ ولا غرابـة في الأمـر مـتى                          ولا

منطقيـا  الذي يستبعد   )  أعلاه ٨٨ر الفقرة   انظ( للإجماع   ؤيد التقليدي الم  بالمذهبعلمنا تقيدهم   
وســيرا علــى هــدي المنطــق ذاتــه، فــإن أول تقريــر للــسير همفــري    . إمكانيــة ســحب الاعتــراض 

ــرن،     ــام الم ــصار النظ ــدوك، أحــد أن ــذي  وال ــو ال ــضمن أول ه ــرات ــسحب   لحح اقت ــق ب كــم يتعل
هـا علـى   قترحا الـتي  ١٩المـادة  مـشروع   مـن  ٥وقد صاغ الفقرة . الاعتراضات على التحفظات 

 :النحو التالي

__________ 
 V. R. Szafarz, « Reservations to : انظـر .سـيما فيمـا يتعلـق بآثـار سـحب الاعتراضـات علـى التحفظـات         ولا )٢٥٢(

Multilateral Treaties », Polish Yearbook of International Law, 1970, p. 314. 
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ــى نحــو          ــت وعل ــسحب في أي وق ــظ أن ت ــى تحف ــدت اعتراضــا عل ــة أب يجــوز لأي دول
ويبلــغ عــن ســحب الاعتــراض بإشــعار  .  كلــه أو جــزءا منــه،انفــرادي هــذا الاعتــراض

كتابي يوجه إلى وديع الصكوك المتصلة بالمعاهدة، وما لم يوجد وديـع، يوجـه إلى كـل                
 .)٢٥٣(عاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيهادولة من الدول الأطراف في الم

ــر  ــديلوإث ــذي أ التع ــل ال ــصلة      جــري الكام ــراءات المت ــشكل والإج ــة بال ــام المتعلق ــى الأحك  عل
ــتم، )٢٥٤(بالتحفظــات والاعتراضــات  ــادة هــذا    ي ــك عــن مــشروع الم ــع ذل ــي م ــذي -  التخل  ال

لمتـــصل بــــسحب  ر، بعـــد إجــــراء التعـــديلات اللازمــــة، الحكـــم المــــشابه ا   كــــريعـــدو أن ي  لا
ــراض ــ- )٢٥٥(الاعت ــي    برز مــن  دون أن ت ــتي دعــت إلى التخل ــة الأســباب ال ــهأعمــال اللجن . عن

 .يرد له أي ذكر سواء في النص المعتمد في القراءة الأولى، أو في المشروع النهائي للجنة ولا

وظــل الأمــر علــى حالــه حــتى انعقــاد مــؤتمر فيينــا، حــين أعيــد إدراج مــسألة ســحب      - ١٤٨
 )٢٥٦(، عقــب التعــديل الــذي أدخلتــه هنغاريــا ٢٣ و ٢٢ات في صــلب نــص المــادتين الاعتراضــ

وذهبــت الــسيدة .  إجــراء ســحب الاعتراضــات مــع ســحب التحفظــات  مواءمــةوالــذي أعــاد 
 :باسم الوفد الهنغاري إلى أنهالذي أدلت به توضيح السزيغو في  - بوكور

ارة أيـضا إلى    إذا جرى إدراج حكـم بـشأن سـحب التحفظـات، فمـن الأساسـي الإش ـ                
مــة قائإمكانيــة ســحب الاعتراضــات علــى التحفظــات، ولا ســيما أن هــذه الإمكانيــة   

 .)٢٥٧(في الممارسةأصلا 

__________ 
)٢٥٣( A/CN.4/144 ٧١ أعلاه، الصفحة ١٦١، الحاشية. 
 . أعلاه١١٤انظر الحاشية  )٢٥٤(
يجـوز لكـل دولـة أبـدت تحفظـا أن تـسحبه       ” : تنص بالفعل على ما يلـي ١٧ من مشروع المادة ٦كانت الفقرة  )٢٥٥(

ويبلــغ عــن ســحب  .ة أم رفــضتهانفراديــا في أي وقــت، كلــه أو جــزءا منــه، ســواء أقبلتــه الــدول الأخــرى المعني ــ
 بإشعار كتابي يوجه إلى وديع الصكوك المتصلة بالمعاهدة، وما لم يوجد وديع، يوجه إلى كـل دولـة مـن       التحفظ

ــا فيهــا     ــدول الأطــراف في المعاهــدة أو الــتي يحــق لهــا أن تــصبح أطراف  أعــلاه، ١٦١،الحاشــية A/CN.4/144 (“ال
 مـن  ٥ علـى الفقـرة   شروح في ال ـمعتـبرا  بـين النـصين،   ماثـل الت الـسير همفـري والـدوك       كـد وقـد أ   ).٦٩الصفحة  

مزيدا من يتطلب بذلك  لا”  و١٧ من مشروع المادة ٦أن هذا الحكم الأخير يطابق الفقرة  ١٩مشروع المادة 
 ).شرح من ال٢٢ ، الفقرة ٧٨المرجع نفسه، الصفحة  (“توضيحال

)٢٥٦( A/CONF.39/L.18 ــؤتمر في ــائق المــ ــية )A/CONF.39/11/Add.2 (وثــ  ٢٨٧ أعــــلاه، الــــصفحتان ١٢٤، الحاشــ
مـؤتمر الأمـم    ( صـوتا مقابـل لا شـيء         ٩٨ طفيف، بأغلبيـة     تغييرجرى اعتماد التعديل الهنغاري بعد      . ٢٨٨ و

، ١٩٦٩مـايو  / أيـار ٢٢ –أبريـل  / نيـسان ٩المتحدة لقانون المعاهدات، الوثائق الرسمية، الدورة الثانية، فيينـا،       
 ١١ الجلــسة، )A/CONF.39/11/Add.1 (ت العامــة وجلــسات اللجنــة بكامــل هيئتــهاالمحاضــر المــوجزة للجلــسا

 ).٤١للجنة بكامل هيئتها، الفقرة 
 .١٤المرجع نفسه، الفقرة  )٢٥٧(
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 إجــراء ســحب الاعتــراض علــى الــتحفظ مــع مواءمــةوأيــد المنــدوب الإيطــالي في المــؤتمر بــدوره 
 :إجراء سحب التحفظ

بـين  الموجـودة    تتماثل الـصلات بـين الـتحفظ والاعتـراض علـى الـتحفظ مـع الـصلات                 
وفي مقابل انقضاء المطالبة، أو سحب التحفظ، ثمة انقـضاء الطعـن أو    . المطالبة والطعن 

العمــل لحظــة مــن لحظــات يمثــل بــدوره فعــل ســحب الاعتــراض علــى الــتحفظ، وهــو  
 .)٢٥٨(الدبلوماسي والقانوني في وضع المعاهدات

ــدول في هــذا    - ١٤٩ ــسيد . ةتكــاد تكــون منعدم ــالمــضمار بيــد أن ممارســة ال هــورن . ففال
ــتمكن  لم ــن ي ــراض      ســوقم ــن ســحب واضــح ومؤكــد لاعت ــال واحــد ع  في :)٢٥٩( ســوى مث
 أثنـاء   ،مـن اعتراضـات    ، أبلغـت الحكومـة الكوبيـة الأمـين العـام بـسحب مـا أبـدي                ١٩٨٢ عام

 على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على التحفظات على المـادتين              هاتصديق
 .)٢٦٠(لتي أبدتها عدة دول اشتراكية ا١٢  و٩

 فيمــا يتعلــق بــسحب الاعتراضــات،  ة بدقــةفــصلمولــئن كانــت أحكــام اتفاقيــة فيينــا    - ١٥٠
فالأعمال التحضيرية تظهـر بجـلاء أن سـحب الاعتراضـات يخـضع، مـن حيـث المبـدأ، للقواعـد                     

قارنـة  نفسها التي تنظم سحب التحفظـات، علـى غـرار مـا يـسري علـى إبـداء الاعتراضـات بالم            
 الأحكـام  وضـيح وحـسبنا آنـذاك لت  ).  أعـلاه ٩٢ إلى  ٨٧  مـن  انظر الفقـرات  (بإبداء التحفظات   
ــصلة وتح ــدذات ال ــة بالفعــل     دي ــتي اعتمــدتها اللجن ــة ال ــادئ التوجيهي ها الاسترشــاد بمــشاريع المب

، مع إدخال التغـييرات اللازمـة لأخـذ خـصوصية           )٢٦١(التحفظات) وتعديل(يخص سحب    فيما
إعــادة إلى  بــأي شــكل مــن الأشــكال هــدفبيــد أن هــذا النــهج لا ي.  الحــسبانالاعتراضــات في

؛ فلـيس المقـصود جعـل     )١١٩، الفقرة   A/CN.4/526/Add.2انظر  (إحياء نظرية تناظر الأشكال     
تطبيـق القواعـد ذاتهـا الـتي       المقـصود   إجراء سحب الاعتراضات يتماشى مع إجـراء إبـدائها، بـل            

 علـى   متباينـة ريـب أن الفعلـين يحـدثان آثـارا           ولا. اضتنظم سحب التحفظ على سحب الاعتر     
ومــع ذلــك، فهمــا . حيــاة المعاهــدة ويختلفــان مــن حيــث طابعهمــا أو الجهــات الــتي يــستهدفانها 

__________ 
 .٢٧المرجع نفسه، الفقرة  )٢٥٨(
)٢٥٩( F. Horn ٢٢٧ أعلاه، الصفحة ١٣١، الحاشية. 
 .٣٠، الحاشية ١-ه، المجلد الأول، الفصل الرابع أعلا١٤٦، الحاشية  ...المعاهدات المتعددة الأطراف )٢٦٠(
ــة      )٢٦١( ــشاريع المبــادئ التوجيهي ــر بم ــق الأم ــذه المــشاريع     . ١١-٥-٢ إلى ١-٥-٢يتعل ــى نــص ه وللاطــلاع عل

ــ ــا، انظــر شروحوال ــم        : عليه ــة والخمــسون، الملحــق رق ــدورة الثامن ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي  ١٠الوث
)A/58/10(٣٦٨ ، الفقرة. 
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متقاربان بمـا يكفـي لإخـضاعهما لـنظم رسميـة وإجرائيـة متماثلـة، حـسبما جـرى اقتراحـه أثنـاء                  
 . الأعمال التحضيرية

ع المبادئ التوجيهية المتـصلة بـسحب التحفظـات وتعديلـها،          نموذج مشاري على غرار   و  - ١٥١
ل، تتعلــق علــى التــوالي بــشكل الــسحب وإجراءاتــه، وآثــاره،  ــاول خمــس مــسائــــد مــن تنــــب لا

 المحتمــل شديدارا، والــسحب الجزئــي، والتــــــه ســحب الاعتــراض آثـــــوالوقــت الــذي يحــدث في
 .للاعتراض

 
 شكل سحب الاعتراض وإجراءاته )أ( 

يكمــن الجــواب عــن مــسألة شــكل ســحب الاعتــراض وإجراءاتــه في اتفاقيــات فيينــا،     - ١٥٢
 ١٤٥انظـر الفقـرة      (٢٣ من المادة    ٤ والفقرة   ٢٢ من المادة    ٣وعلى وجه الخصوص في الفقرة      

ات مستفيـــضة لإمكانيـــة ســـحب الاعتـــراض في أي وقـــت توضـــيحولـــيس ثمـــة داع ل). أعـــلاه
ل، مـا دامـت أحكـام اتفاقيـات         فع ـل هـذا ال   مثخذه  تي أن ي   الذي ينبغ   إلزاما للشكل الكتابي  ولا

ــة في هــذا   ــا كافي ــدول في هــذا    المــضمارفيين ــام لممارســات ال ، ولا ســيما في ظــل غيــاب شــبه ت
ويقتضي المنطق اقتباس القواعـد المنطبقـة مـن القواعـد المتعلقـة بـسحب التحفظـات،                 . الموضوع

 .الشكل الكتابيأو ب إمكانية سحب الاعتراض في أي وقتسواء فيما يتعلق ب

ملاحظـــة أن  مـــع ذلـــكيـــتعين وفيمـــا يتعلـــق بالنقطـــة الأولى مـــن هـــاتين النقطـــتين،    - ١٥٣
 ٢٢مـن المـادة     ) المتعلقـة بـسحب الاعتراضـات      (٢و  ) المتعلقة بسحب التحفظات   (١ الفقرتين

تحفظ  عنـاء توضـيح أن ال ـ  ١ فبينما تتجشم الفقرة     :من اتفاقيات فيينا مصاغتان بعبارات مختلفة     
، )٢٦٢(“دون لزوم رضا الدولـة الـتي قبلـت الـتحفظ كـي يـسحب هـذا الـتحفظ                  ”يمكن سحبه   

ل بيد أنه ينبغي ألا يـؤوّ     .  أي توضيح من هذا القبيل فيما يتعلق بالاعتراضات        ٢ الفقرةتقدم   لا
أن الطـابع الانفـرادي الـصرف الـذي          فمردّ ذلـك  : ساس القرينة المعاكسة  هذا الاختلاف على أ   

ولا أدل علـى ذلـك بالفعـل مـن أن التعـديل             . هيي السحب في الحالة الثانية أمر بـد       يكتسيه فعل 
 مـع صـياغة     ٢صـياغة الفقـرة     بمواءمـة    قد جرى اسـتبعاده، في الجـزء الخـاص منـه             )٢٦٣(الهنغاري
 :ما يلي، بطلب من الوفد البريطاني الذي شدد على ١الفقرة 

 

 
__________ 

 .، المرجع نفسهشرحه و١-٥-٢ هذا الصدد، انظر مشروع المبدأ التوجيهي في )٢٦٢(
)٢٦٣( A/CONF.39/L.18 ــرة    .  أعــلاه٢٥٦، الحاشــية ــذي أدى إلى إدراج الفق ــديل هــو ال ــادة ٢هــذا التع  ٢٣ في الم

 ).١٤٨انظر أعلاه، الفقرة (
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هي ي علـى التحفظـات؛ ومـن البـد    بين التحفظات والاعتراضـات   الطابع  ثمة اختلاف في     
أن رضا صاحب التحفظ ليس لازما من أجل سـحب الاعتـراض؛ وأي حكـم صـريح            

 .)٢٦٤(قد يوحي بأن هناك قدرا من الشك إزاء هذا الموضوعلهذا الغرض 

فائـدة مـن الإيغــال في    وذلكـم تـسويغ مفحـم لمـا يوجـد مـن تبــاين بـين صـياغتي الحكمـين، ولا         
 .توضيح ذلك

نفــسها في المعاملــة التحفظــات والاعتراضــات  تعامــل فيمــا يتعلــق بالــشكل،  غــير أنــه  - ١٥٤
 . من اتفاقيات فيينا٢٣ من المادة ١ الفقرة

 القيــام ببــساطة بنقــل القواعــد     إذاواعتبــارا لهــذه الملاحظــات، يبــدو مــن المــشروع       - ١٥٥
ـــوص عليهـــالمنــص ــوالي في الفقــرة  ـ ــادة  ٣ا علــى الت  مــن ٢٣ادة  مــن الم ــ٤ والفقــرة ٢٢ مــن الم

إجـراء   دونمـا    ٢-٧-٢  و ١-٧-٢ ينالتوجيهيمشروعي المبدأين   ي  ـفوإدراجها  ا  ــاتفاقيات فيين 
 :أي تعديل

 سحب الاعتراضات على التحفظات وتعديلها ٧-٢ 

 سحب الاعتراضات على التحفظات ١-٧-٢ 

لم تـنص المعاهـدة علـى خـلاف         ما  يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت،          
 .ذلك

 شكل سحب الاعتراضات على التحفظات ٢-٧-٢ 

 .التحفظ كتابياعلى ينبغي إبداء سحب الاعتراض  

أما فيما يتصل بالمسائل المتعلقة بإبداء السحب والإشعار به، فـلا يـرد في اتفاقيـة فيينـا           - ١٥٦
ومــع ذلــك، . توضــيحات مجديــة أو محــددة أي  ١٩٨٦في اتفاقيــة فيينــا لعــام    ولا١٩٦٩لعــام 

ــراء ســـحب )  أعـــلاه١٤٨ و ١٤٧انظـــر الفقـــرتين (مـــن الأعمـــال التحـــضيرية  يتـــبين  أن إجـ
ــتحفظ    ــل لإجــراء ســحب ال ــراض مماث ــل الممارســة، إلى   . الاعت ــة، في دلي ــي الإحال ــه، تكف  وعلي

 

__________ 
 / أيـار ٢٢ ‐أبريـل  / نيـسان ٩لثانيـة، فيينـا،   مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، الوثـائق الرسميـة، الـدورة ا            )٢٦٤(

منـشورات الأمـم المتحـدة،     (، المحاضر الموجزة للجلسات العامة وجلسات اللجنة بكامـل هيئتـها          ١٩٦٩مايو  
 .٣١، الفقرة ٤٠، الصفحة )F.70.V.6: رقم المبيع
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 المتعلقــة بــإجراء ســحب الــتحفظ والــتي تظــل منطبقــة، بعــد إجــراء   )٢٦٥(الأحكــام ذات الــصلة
 .)٢٦٦(التعديلات اللازمة، على سحب الاعتراض

 اهسحببالإبلاغ  و الاعتراضات على التحفظاتءابدإ ٣-٧-٢ 

ــةتنطبـــــق   ــادئ التوجيهيـــ ــال ســـــحب ٦-٥-٢ و ٥-٥-٢ و ٤-٥-٢ المبـــ  في حـــ
 .مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على التحفظات، الاعتراضات

 
__________ 

 :يتعلق الأمر بمشاريع المبادئ التوجيهية الآتية )٢٦٥(
 لى الصعيد الدوليإبداء سحب التحفظ ع ٤-٥-٢   
ــدات، تكــون ل        -١    ــة للمعاه ــة الوديع ــات الدولي ــادة في المنظم ــة ع ــا بالممارســات المتبع شخص لــرهن

 : صلاحية سحب تحفظ أبدي باسم دولة أو منظمة دولية
 إذا أدلى هذا الشخص بوثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض هذا السحب؛ أو )أ(    
ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمات الدولية المعنيـة أن          إذا تبين من الممارسة أو من        )ب(    

 .مطلقتعتبر أن لهذا الشخص صلاحية لهذه الغاية دونما حاجة إلى الإدلاء بوثيقة تفويض 
ــالين، بحكــم وظــائفهم ودونمــا حاجــة إلى الإدلاء بوثيقــة تفــويض مطلــق،      -٢    تكــون للأشــخاص الت

 :دولةصلاحية سحب تحفظ على الصعيد الدولي باسم 
 رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛  )أ(    
الممثلون المعتمدون من الـدول لـدى منظمـة دوليـة أو أحـد الأجهـزة التابعـة لهـا، لغـرض                       )ب(    

 سحب تحفظ على معاهدة اعتمدت في تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛ 
حب تحفـظ علـى معاهـدة أبرمـت     رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دوليـة، لغـرض س ـ         )ج(    

 . وتلك المنظمةالتي اعتمدتهمبين الدول 
ــة        ٥-٥-٢    ــة المتعلق ــهاك القواعــد الداخلي ــدولي علــى انت ــصعيد ال ــر علــى ال عــدم ترتــب أي أث

 بسحب التحفظات 
يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الصلة التي تنتظم كل منظمة دولية أمـر تحديـد الجهـة                   

 .حبة الصلاحية لسحب التحفظ على الصعيد الداخلي والإجراء اللازم اتباعه لذلك الغرضصا
ولا يجوز أن تحتج الدولة أو المنظمة الدولية كـسبب مبطـل لـسحب الـتحفظ بـأن سـحب الـتحفظ قـد                           

نظمــة هــذه المدولــة أو قاعــدة مــن قواعــد ذه الفي انتــهاك لحكــم مــن أحكــام القــانون الــداخلي لهــجــرى 
 .ية تتعلق بصلاحية وإجراءات سحب التحفظاتدولال

 الإبلاغ بسحب التحفظ ٦-٥-٢   
 المنـصوص عليهـا   اتتتبع إجراءات الإبلاغ بسحب التحفظ القواعد المنطبقة في مجال الإبـلاغ بالتحفظ ـ      

 .٧-١-٢، و ٦-١-٢، و ٥-١-٢في المبادئ التوجيهية 
الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،        :وجيهية هذه، انظر  للاطلاع على التعليقات على مشاريع المبادئ الت      و   

 .٣٦٨، الفقرة )A/58/10 (١٠الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 
 .١٧٥انظر أعلاه، الحاشية  )٢٦٦(
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 آثار سحب الاعتراض )ب( 

، نظـرت اللجنـة     )١٥٢قـرة   ، الف A/CN.4/526/Add.2(وفقا لما اقترحـه المقـرر الخـاص          - ١٥٧
 في حـين  لكـن   . )٢٦٧(في آثار سحب التحفظ وبحثت في الوقت ذاتـه إجـراءات سـحب الـتحفظ              

 الجهــة المتحفظــةأن ســحب الــتحفظ يعيــد ببــساطة وحــدة المعاهــدة في العلاقــات الرابطــة بــين   
 .والأطراف الأخرى، فإن سحب الاعتراض من شأنه أن يحدث آثاراً متعددة

 أنه يجـب اعتبـار أي دولـة أو منظمـة دوليـة تـسحب اعتراضـها علـى                    وما من شك في    - ١٥٨
 مـن المـادة   ٥وينبع هذا الأمر ضـمنيا مـن الافتـراض الـوارد في الفقـرة             . معاهدة ما أنها قبلت بها    

 من اتفاقية فيينا ومؤداه أن عـدم وجـود اعتـراض مـن جانـب دولـة أو منظمـة دوليـة يُعتـبر                         ٢٠
لأسـتاذ بويـت أيـضا أن سـحب الاعتـراض علـى الـتحفظ يعـادل                 ويؤكـد ا  . بمثابة قبول منها بها   

بــل إنـه أكــد أن سـحب الاعتــراض يمثـل شــكلا محـدداً مــن قبــول     . )٢٦٨(القبـول بــذلك الـتحفظ  
 .)٢٦٩(التحفظ

 نتيجـة علـى كـل حـال، المحاججـة بـأن            )٢٧٠(لكن من غير المؤكد، ومن السابق لأوانـه        - ١٥٩
 والحقيقـة أنـه يمكـن أن تكـون         .)٢٧١(“يُحـدث كـل آثـاره     الـتحفظ   ” أن   يسحب الاعتراض ه ـ  

ــار ســحب الاعتــراض أو القبــول   ــلالم”آث ــاجم“ ؤجَّ  عــن ذلــك متعــددة أو معقــدة بحــسب   الن
 :)٢٧٣(بل أيضا بطبيعة الاعتراض ذاته)٢٧٢(العناصر التي لها صلة ليس فحسب بطبيعة التحفظ

 مـن   )ب (٤إذا لم يكن الاعتراض مقترنا بالإعلان الصريح الذي نصت عليـه الفقـرة                - 
كمــا نــصت عليهــا “ العاديــة” مــن الاتفاقيــة، فــإن الــتحفظ يُحــدث آثــاره  ٢٠المــادة 
 ؛٢١ من المادة ١الفقرة 

__________ 
لجمعيـة العامـة،    الوثـائق الرسميـة ل    والتعليق عليه،   ) آثار سحب التحفظ   (٧-٥-٢انظر مشروع المبدأ التوجيهي      )٢٦٧(

 .٣٦٨، الفقرة )A/58/10 (١٠منة والخمسون، الملحق رقم الدورة الثا
)٢٦٨( "Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties", British Year Book of International Law, 1976-1977, 

p. 88 انظــر أيــضا ،L. Migliorino, "La revoca di riserve e di obiezioni a riserve", Rivista di Diritto 

internazionale, 1994, p. 329. 
)٢٦٩( R. Szafarz من النص الفرنسي٣١٤ أعلاه، الصفحة ٢٥٢، الحاشية . 
ستكون مسألة آثار التحفظات وأوجه القبول بها والاعتراض عليها موضـوع تقريـر لاحـق، علـى نحـو مـا أُشـير                        )٢٧٠(

 . أعلاه٣في الحاشية “ مخطط الدراسة العام المؤقت”إليه في 
)٢٧١( D. Bowett أعلاه٢٦٨، الحاشية . 
 . لكن هذا موضوع مختلف تماما–ومدى صحته أو عدم صحته  )٢٧٢(
، L. Migliorino مـن الـنص الفرنـسي، و    ٣١٥ أعلاه، الـصفحة  ٢٥٢، الحاشية R. Szafarzفي هذا الشأن، انظر  )٢٧٣(

 . من النص الفرنسي٣٢٩الصفحة  أعلاه، ٢٦٨الحاشية 
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 بـين الطـرفين   التنفيـذ ، فـإن المعاهـدة تـدخل حيـز     “أقـصى حـد لـه     ”إذا بلغ الاعتـراض      - 
 ؛٢١ويُحدث التحفظ آثاره كاملة وفقا لأحكام المادة 

 بــين جميــع التنفيــذل دون دخــول المعاهــدة حيــز إذا كــان الاعتــراض يــشكل ســببا يحــو - 
 مـن   ٤، أو إزاء الدولة المتحفِّظة عمـلا بـالفقرة          ٢٠  من المادة ٢الأطراف وفقا للفقرة 

 .)٢٧٤()ويُحدث التحفظ آثاره (التنفيذالمادة نفسها، فإن المعاهدة تدخل حيز 

عبا بـسبب   ولذلك فإن اعتماد حكم ينص على مجمل آثار سحب الاعتراض يبـدو ص ـ             - ١٦٠
تعقُّد هذه المسألة، وهو ما قد يمس بمـا سـتقوم بـه اللجنـة مـن أعمـال في المـستقبل في مـا يتعلـق           

مـن بـاب الاحتـراس، بـل        وفي هـذه المرحلـة مـن الأعمـال، يبـدو            . بآثار التحفظات والقبول بها   
ي  إذا ملاحظة أن سحب الاعتراض على التحفظ يعادل القبول به وأنه ينبغـي اعتبـار أ                ويكفي

ولذلك فإن حُكما من هـذا القبيـل   . دولة تسحب اعتراضها على معاهدة ما أنها قبلت التحفظ      
 .يحيل ضمنيا على أشكال القبول وما يترتب عنها من آثار

 أثر سحب الاعتراض ٤-٧-٢ 

تُعتبر كل دولة سحبت اعتراضا أعلنت عنـه في وقـت سـابق إزاء تحفـظ مـا أنهـا قبلـت                       
 .ذلك التحفظ

 نفاذ سحب التحفظتاريخ  )ج( 

 فيينا حكماً واضـحاً في مـا يتعلـق بالوقـت الـذي يُحـدث فيـه سـحب                    اتتضمن اتفاقيت   - ١٦١
 : تنص على ما يلي٢٢من المادة ) ب (٣فالفقرة . الاعتراض آثاره

 :تفق على حل مخالف، فإنهما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، أو ما لم يُ - ٣ 

 [...] )أ( 

الـتي أعلنـت    تحفظ ما نافذ المفعـول إلا عنـدما تتـسلم الدولـة             لا يصبح سحب     )ب( 
 . إشعارا بذلك السحبتحفظها

 من حيـث أن     تاريخ نفاذ التحفظ  ويتميز هذا الحكم عن القاعدة المطابقة له والمتعلقة ب         - ١٦٢
دولة متعاقدة إلا عندما تتـسلم تلـك الدولـة    لبالنسبة ”السحب، في هذه الحالة، لا يصبح نافذا   

ــذلكإشــعا ــصياغة    . “را ب ــسهل فهــم أســباب هــذا الاخــتلاف في ال ــد أن ســحب  . ومــن ال فبي
التحفظ يغيّر، من الناحية الفرضية، محتوى الالتزامات التعاقديـة بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                  

__________ 
فـوق  ”أو  “ المتوسـط ”ر حالات أخـرى خاصـة حينمـا تُقبـل صـلاحية التحفظـات ذات الأثـر                  من الممكن تصو   )٢٧٤(

 .٢٨٦ إلى ٢٨٣وللتذكير بتعاريف هذه المفاهيم، انظر أدناه، الحواشي من . “الأقصى
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المتحفِّظة ومجموع الدول أو المنظمات الدولية الأخرى المتعاقـدة، فـإن سـحب الاعتـراض علـى                 
ر عمومــا ســوى العلاقــة التعاقديــة الثنائيــة الــتي أُقيمــت بــين الدولــة أو المنظمــة  تحفــظ مــا لا يغيّــ

 - وبهذه العبارات فسّرت الـسيد بوكـور  . الدولية المتحفِّظة والجهة التي اعترضت على التحفظ      
، الاخــتلاف في الــصياغة بــين الفقــرة  ١٩٦٩شــيغو، مندوبــة هنغاريــا خــلال مــؤتمر فيينــا لعــام   

 ): أعلاه١٤٨انظر الفقرة (التي اقترحها وفدها ) ب(ة الفرعية والفقر) أ(الفرعية 

ســحب الاعتــراض لا يعــني بــصفة مباشــرة ســوى الدولــة صــاحبة الاعتــراض والدولــة     
 .)٢٧٥(صاحبة التحفظ

 أعــلاه، يمكــن أن تتعــدى آثــار ســحب   ١٥٩لكــن وكمــا أُشــير إلى ذلــك في الفقــرة    - ١٦٣
.  المحضة بين صاحب الـتحفظ وصـاحب الاعتـراض      الاعتراض على التحفظ هذه العلاقة الثنائية     

 سـحب   فـيمكن أن يـؤدي    : فكل شـيء متوقـف بالفعـل علـى محتـوى الاعتـراض ومـدى شـدته                
 إلى دخول المعاهدة المبرمة بـين جميـع الـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي صـادقت عليـه                      الاعتراض

 إلى منــع دخــول وهــذا هــو الحــال بالتحديــد عنــد افتــراض أن الاعتــراض يــؤدي  . التنفيــذحيــز 
ــز   ــدة حي ــذالمعاه ــدات   التنفي ــين الأطــراف في المعاه ــشاركة المحــدودة  ب ــرة  (ذات الم ــن ٢الفق  م

يجعــل ســحب الاعتــراض مــن الدولــة أو  منــها، حيــث قــل احتمــالا، أو في الحالــة الأ)٢٠ المــادة
العـدد  المنظمة الدولية المتحفِّظـة طرفـا في تلـك المعاهـدة وبالتـالي يجعـل عـدد الأطـراف يتجـاوز                   

ساؤل عمــا إذا كــان مــن المــشروع    وهكــذا يمكــن الت ــ . التنفيــذالمطلــوب لكــي تــدخل حيــز    
يتوقف تاريخ نفـاذ سـحب الاعتـراض علـى تحفـظ مـا سـوى علـى إشـعار الدولـة المتحفِّظـة               ألا

وفي الفرضــيات . بــسحبه وهــي في واقــع الحــال الجهــة المعنيــة الرئيــسية، لكنــها ليــست الوحيــدة
 تقييــد مــن هــذا القبيــل الــدول والمنظمــات الدوليــة الأخــرى في موضــع  المــذكورة أعــلاه، يــضع

 . تحديد تاريخ نفاذ المعاهدة على وجه الدقة عليهايستحيل فيه

 أنــه يجــب إبــلاغ ســحب    إذة تبــدو نظريــة أكثــر منــها حقيقيــة     شكللكــن هــذه الم ــ  - ١٦٤
ظمـات المعنيـة أو إلى      الاعتراض لا إلى الدولـة المتحفِّظـة فقـط بـل أيـضا إلى مجمـوع الـدول والمن                  

 .)٢٧٦(وديع المعاهدة الذي يتولى الإبلاغ به

 

__________ 
 .١٤ أعلاه، الفقرة ٢٥٥، الحاشية )A/CONF.39/11/Add.1(المحاضر الموجزة  )٢٧٥(
الإبـلاغ بـسحب     (٦-٥-٢ومـشروعا المبـدأين التـوجيهيين        ٣-٧-٢وجيهي  مصدر ذلك هو مشروع المبدأ الت      )٢٧٦(

ب حس ـإبـلاغ  ونتيجـة ذلـك أنـه يجـب     . التي يحيـل عليهـا  ) إجراءات الإبلاغ بالتحفظات   (٦-١-٢و  ) التحفظ
إلى الدول المتعاقدة والمنظمـات المتعاقـدة وإلى الـدول والمنظمـات الدوليـة الأخـرى الـتي يحـق لهـا أن                       ” الاعتراض

 .“ أطرافاً في المعاهدةتصبح
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 الأخرى للقاعدة التي تحدد تاريخ نفاذ الإبـلاغ بالـسحب         العيوبوقد ناقشت اللجنة     - ١٦٥
تـاريخ نفـاذ سـحب       (٨-٥-٢وع المبـدأ التـوجيهي      رفي ما يتعلق بالتحفظات عند اعتمـاد مـش        

 الفـوري لنفـاذ الإبـلاغ مـن جهـة، والـشك الـذي                بالطـابع   هذه العيوب   وتتعلق .)٢٧٧()التحفظ
وهـذا  . تاريخ إبلاغ الدولة أو المنظمة الدولية المعنيـة       ب الجهة الساحبة للتحفظ في ما يتعلق      امريخ

ــراض،       ــا يتعلــق بــسحب الاعت ــصدر قلــق بتاتــا    صــحيح أيــضا في م . )٢٧٨(ولكنــه لا يــشكل م
الجهـة  ن الجهة المعنية الرئيـسية هـي     بخصوص الطابع الفوري لنفاذ الإبلاغ، لا يجب نسيان أ         أما

أنـه كلمـا    أي  :  كـل آثـاره بالنـسبة لطـرف آخـر متعاقـد            اود أن يُحـدث تحفظه ـ    ت ـ  تي ال المتحفظة
 . من هذا المنظورفضل ذلك أكلما كان،  سريعاسحب الاعتراضكان 

 لا يبـدو بالتــالي مـن الـضروري تعــديل القاعـدة الــواردة في     وعمـلا بهـذه الملاحظــات،    - ١٦٦
ــا ٢٢مــن المــادة ) ب (٣قــرة الف ــة فيين فبمراعــاة الممارســة المتبعــة مــؤخرا مــن قِبــل   .  مــن اتفاقي

ــم         ــام للأم ــل الأمــين الع ــن قِب ــددة الأطــراف، وخاصــة م ــسيين للمعاهــدات المتع ــوديعين الرئي ال
الـذين يـستخدمون وسـائل اتـصال حديثـة وسـريعة لإرسـال الإشـعارات، عـادة          و،  )٢٧٩(المتحدة

ــا ــدول والم  م ــى ال ــة الأخــرى غــير   تتلق ــةنظمــات الدولي ــةالدول ــة أو المنظم  إشــعارا في  المتحفِّظ
ولـذا يبـدو مـن الـضروري والمنطقـي نقـل       . تلقاه فيه الطـرف المعـني مباشـرة     يالوقت الذي    ذات

الحكم الوارد في اتفاقية فيينا بحذافيره في مـشروع مبـدأ تـوجيهي مـع الإشـارة في آن واحـد إلى             
ــة في التعل  ــشكلة المبيّنـ ــسحب       المـ ــة بـ ــة المتعلقـ ــدة المماثلـ ــسبة للقاعـ ــا تم بالنـ ــو مـ ــى نحـ ــق، علـ يـ

 .)٢٨٠(التحفظ

__________ 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة      ،  )تاريخ نفاذ سـحب الـتحفظ     ( ٨-٥-٢ مشروع المبدأ التوجيهي  انظر الشروح على     )٢٧٧(

 .٣٦٨، الفقرة )A/50/10( ١٠ون، الملحق رقم مسة والخمناثالعامة، الدورة ال
 . من الشرح١٢المرجع نفسه، الفقرة  )٢٧٨(
ــن    )٢٧٩( ــرات م ــن ١٨  إلى١٤انظــر الفق ــوجيهي   م ــدأ الت ــشروع المب ــلاغ بالتحفظــات   (٦-١-٢ م ، )إجــراءات الإب

)A/50/10(انظـر أيـضا   . ١٠٣ أعـلاه، الفقـرة   ٢٢٥اشية ، الحT.B. Kohona, "Some Notable Developments in 

the Practice of the UN Secretary-General as Depository of Multilateral Treaties: Reservations and 

Declarations", American Journal of International Law, vol. 99, 2005, pp. 433-450; Palitha T.B. Kohona, 

"Reservations: Discussion of Recent Developments in the Practice of the Secretary-General of the United 

Nations as Depositary of Multilateral Treaties", Georgia Journal of International and Comparative Law, 

vol. 33, 2004-2005, pp. 415-450. 
ون، مـس ة والخ من ـاثالوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة ال           وشرحه،   ٨-٥-٢ مشروع المبدأ التوجيهي  انظر   )٢٨٠(

 .٣٦٨، الفقرة )A/50/10( ١٠الملحق رقم 
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 نـص   كـرر  اللجنة، ينبغـي اعتمـاد مـشروع مبـدأ تـوجيهي ي            ووفقا للممارسة المتبعة في    - ١٦٧
 ابـل ، وهو نص أكمل من الحكـم المق ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٢٢من المادة   ) ب (٣الفقرة  

 .لحسبان المنظمات الدولية، من دون تغيير معناه أنه يأخذ في اإذ ١٩٦٩ عامل
 

 عتراضتاريخ نفاذ سحب الا ٥-٧-٢ 

ما لم تنص المعاهـدة علـى خـلاف ذلـك أو مـا لم يتفـق علـى خـلاف ذلـك، لا يـصبح                      
 الــتي المفعــول إلا عنــدما تتــسلم الدولــة أو المنظمــة      نافذ على تحفظ اعتراضسحب 

 . إشعاراً بذلك السحبأبدت التحفظ

الحــالات  (٩-٥-٢نظــرا للأســباب المبيّنــة في التعليــق علــى مــشروع المبــدأ التــوجيهي  - ١٦٨
، )٢٨١()ظة بتحديد تـاريخ نفـاذ سـحب الـتحفظ         التي تنفرد فيها الدولة أو المنظمـة الدولية المتحفِّ       

 الدولـة   مفادهـا أن   الفرضية الـتي     يشملينبغي أيضا اعتماد مشروع مبدأ توجيهي مطابق جزئيا         
ـــ ــةأو المنظم ــ ة الدولي ــدت اعتراضــا ال ــسها   تي أب ــتي تحــدد نف ــاذ ســحب   هــي ال ــاريخ نف ــك  ت ذل
أما بخصوص الفرضـية الـتي تقـرر فيهـا الدولـة المعترضـة تحديـد تـاريخ نفـاذ سـحب                      . الاعتراض

 -اعتراضها في موعد سـابق للتـاريخ الـذي اسـتلمت فيـه الدولـة المتحفِّظـة الإشـعار بالـسحب                      
، فيكفـي القـول إن   )٢٨٢(٩-٥-٢من المبدأ التـوجيهي    ) ب(فرعية  وهي الحالة المطابقة للفقرة ال    

وتُعتـبر الدولـة الـتي سـحبت        .  للغايـة  وضـع غـير مـريح     نهج العمل هذا يضع الدولة المتحفِّظة في        
، ٢١ مـن المـادة      ١اعتراضها علـى أنهـا قبلـت بـالتحفظ ويمكنـها بالتـالي، وفقـا لأحكـام الفقـرة                    

وهكـذا يتـسنى ربمـا للدولـة المتحفِّظـة الوفـاء            . عاملة بالمثل المحاججة بنفاذ التحفظ على أساس الم     
بالالتزامات الدولية دون علم بها، وهـو مـا يـشكك جـدّيا في الأمـان القـانوني الـسائد في إطـار                       

، ٩-٧-٢ونتيجة لذلك، ينبغي حـذف هـذه الفرضـية في المبـدأ التـوجيهي      . العلاقات التعاقدية 
 يمكن للدولة الـتي سـحبت اعتراضـها سـوى تحديـد تـاريخ        ومعنى ذلك في النهاية القبول بأنه لا      

 .لاحق لتاريخ الإشعار بالتحفظ

أن تنفـرد  ة رض ـتعلدولة أو المنظمـة الدوليـة الم ل فيها يجوزالحالات التي    ٦-٧-٢ 
 التحفظ الاعتراض على تاريخ نفاذ سحب ديتحدب

به حينمـا  يصبح سحب الاعتـراض علـى الـتحفظ نافـذاً في التـاريخ الـذي حـدده صـاح            
 .ة إشعاراً بهحفِّظيكون هذا التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي تسلّمت فيه الدول المت

__________ 
 .المرجع نفسه )٢٨١(
 .٩-٥-٢ المبدأ التوجيهي من التعليق على ٥ و ٤ نفسه، الفقرتان المرجع )٢٨٢(
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 السحب الجزئي للاعتراضات وآثاره )د( 

أو منظمـة  ( تمامـا أن تعـدل دولـة    المعقول بالنسبة لسحب التحفظ، من   الشأنكما هو    - ١٦٩
 :اعتراضها على تحفظ بسحب الاعتراض جزئيا) دولية

أو ( )٢٨٣(‘‘أقـــصى’’ اعتـــراض ذي أثـــر بتحويـــلتقـــوم دولـــة قـــد ، المقـــام الأولفـــي ف - 
ــا ــصى ’’ربمـــ ــوق الأقـــ ــر  ))٢٨٤(‘‘فـــ ــطمتأو أثـــ ــراض  )٢٨٥(وســـ ــادي’’إلى اعتـــ أو ‘‘ عـــ

 الآثـار المنـصوص     ؛ وفي هذه الحالة، يُحدِث الاعتراض المعدَّل بهذا الشكل        )٢٨٦(‘‘بسيط’’
ل من اعتـراض ذي أثـر أقـصى إلى    ؛ ويترتب على الانتقا٢٣ من المادة ٣ عليها في الفقرة  

ــتحفظ        ــدء نفــاذ المعاهــدة بــين صــاحب ال ــر وســيط كــذلك ب ــراض بــسيط أو ذي أث اعت
 ؛)٢٨٧(وصاحب الاعتراض

مــضمون ‘‘ تخفيــف’’ثــاني، لــيس ثمــة مــانع فيمــا يبــدو أن تقــوم دولــة بـــ   في المقــام الو – 
ا تجزئــة مــن هــذ  تحفظ الــتي تلائــم  الــبقبــول بعــض جوانــب   (اعتراضــها في حــد ذاتــه   

بالمبـدأ؛ وفي هـذه الحالـة، تخـضع العلاقـات بـين       نفسه  الوقت  مع الاحتفاظ في  ) ٢٨٨(القبيل
 .الدولتين إلى الصياغة الجديدة للاعتراض

__________ 
وبـين   عن نيته الحيلولـة دون بـدء نفـاذ المعاهـدة بينـه               الجهة المعترضة عرب  تعندما  ‘‘ أقصى’’عتراضات ذات أثر    تكون الا  )٢٨٣(

 الفقـرة ، A/CN.4/535/Add.1 انظـر  . مـن اتفـاقيتي فيينـا     ٢٠مـن المـادة     ) ب (٤ وفقـا لأحكـام الفقـرة        الجهة المتحفظة 
 .أعلاه ١٠٣؛ انظر أيضا الفقرة ٩٥

 لـيس صـحيحا بـل     عليـه  في أن يُلاحـظ لـيس فحـسب أن الـتحفظ المعتـرَض     ‘‘ فوق الأقصى’’ الاعتراض ذو الأثر يتمثل )٢٨٤(
 ،A/CN.4/535/Add.1 انظـر  . بحكـم الواقـع علـى العلاقـات بـين الـدولتين            برمتـها وأيضا أن المعاهدة، بالتـالي، تنطبـق        

 .٩٦الفقرة 
 فيـه أن  ىذي تـر  في الوقت ال ـ  بالجهة المتحفظة ، تعرب دولة عن نيتها أن ترتبط        ‘‘وسطتالم’’في حالة الاعتراض ذي الأثر       )٢٨٥(

ــروابط  ــتثناء الـ ــةاسـ ــرة   ي يجـــب أن التعاهديـ ــه الفقـ ــا تـــنص عليـ ــاوز مـ ــادة ٣تجـ ــن المـ ــا ٢١ مـ ــاقيتي فيينـ ــر.  مـــن اتفـ  انظـ
A/CN.4/535/Add.1، ٩٥ الفقرة. 

مـن   ٢١ مـن المـادة   ٣ص على ذلـك الفقـرة    حسبما تن ‘‘ بسيط’’أو  ‘‘ عادي’’بأنه  ‘‘ أدنى’’ أثر   ا ذ ايمكن وصف اعتراض   )٢٨٦(
 .٩٥ الفقرة ،A/CN.4/535/Add.1 انظر .اتفاقيتي فيينا

باعتراض ذي أثـر أقـصى، تتوقـف        ‘‘ فوق الأقصى ’’ستعيض عن اعتراض ذي أثر      وإذا حصل على العكس من ذلك أن ا        )٢٨٧(
 بين الدول أو المنظمات الدولية المعنية؛ وحتى في حالة القبول بصحة اعتـراض ذي أثـر فـوق الأقـصى،                النفاذعاهدة عن   الم

 ١٨٠ إلى ١٧٦انظــر أدنــاه، الفقــرات مــن  (فــإن ذلــك لا يمنــع وقــوع التــشديد علــى الاعتــراض، وهــو أمــر غــير ممكــن    
 ).٩-٧-٢ومشروع المبدأ التوجيهي 

مـن ذلـك    ‘‘ تخفيـف ’’ أمـام    بالفعـل  يثـار جـدل بخـصوص معرفـة مـا إذا كنـا في هـذه الحالـة الثانيـة                      دقفي بعض الحالات،     )٢٨٨(
 .معرفة ما إن كان تعديل التحفظ يمثل سحبا جزئيا لهلا يعدو سوى  الأمرالقبيل، ولكن 
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لـسحب الجزئـي   مثـل هـذا ا   في ممارسـة الـدول     لم يحـدث   علم المقرر الخـاص،      وحسب  - ١٧٠
 الـسير همفـري والـدوك    وكـان  . افتراض الحالـة ستبعاد كافيا لا سببا ذلك ليسلكن .للاعتراض

صت الفقـرة  ون ـ .قد توقع في تقريره الأول صراحة إمكانيـة وقـوع مثـل ذلـك الـسحب الجزئـي        
فيما بعـد بـسبب     التي اختفت   ص بالكامل للاعتراضات، و   صّ الذي خُ  ١٩شروع المادة   من م  ٥

 :، على ما يلي) أدناه٨٩انظر الفقرة (التعديلات التي أدخلت على بنية مشروع المواد 

وز لكــل دولــة تقــدم اعتراضــا علــى تحفــظ مــا أن تقــوم في أي وقــت بــسحب ذلــك يجــ 
 .)٢٨٩(الاعتراض بصور انفرادية سواء كليا أو جزئيا

أي تفـسير للأسـباب الـتي     )٢٩٠(ولا يرد في الشروح التي قدمها المقرر الخاص بـشأن هـذا الحكـم         
 ورد مـن    ١٩دة  من الما . ٥لكن تجدر الملاحظة مع ذلك أن مشروع الفقرة          .دفعته إلى اقتراحه  

، وهـو أمـر لاحظـه الـسير     )٢٩١(جديد مماثلا للاقتـراح في نفـس الـشأن المتعلـق بـسحب الـتحفظ          
 .)٢٩٢(همفري صراحة في شروحه

لـيس ثمـة بكـل تأكيـد أي         فوعلى الرغم مـن عـدم وجـود أيـة ممارسـة في هـذا البـاب،                   - ١٧١
ــراض    ــي للاعت ــة الــسحب الجزئ ــصدد  .ســبب لاســتثناء إمكاني الاســتناد إلى ، يمكــن وفي هــذا ال

، مـع   )٢٩٣( الـذي أدى باللجنـة إلى قبـول إمكانيـة الـسحب الجزئـي للتحفظـات                ي المنطق الأساس
يلزم من تعديل بمقتضى الأحوال، في مسألة السحب الجزئي للاعتراضات، علـى الـرغم مـن                 ما

لعكـس  يتعلق قبل كل شيء لا بكفالة تطبيق أكثر اكتمالا للمعاهدة ولكن علـى ا   هنا  أن الأمر   
 فمثلمـا يخـضع   وبالتـالي،    ).أو زيادة ذلك الأثـر    (مل للتحفظ    بإعطاء أثر كا    فإنه يتعلق  من ذلك 

ــي   ــسحب الجزئ ــى ســحب   اتلتحفظــلال ــق عل ــتي تطب ــلها  للقواعــد ال ــن  )٢٩٤(الكام ــدو أن م ، يب
 . والسحب الجزئي للاعتراضالكاملالمفروض إيجاد تطابق إجرائي بين السحب 

__________ 
 .١٤٧، انظر أعلاه، الفقرة ) مضافالتأكيد (٧١ أعلاه، الصفحة ١٦١الحاشية  )٢٨٩(
 .٧٨ الصفحة المرجع نفسه، )٢٩٠(
 .٦٩، المرجع نفسه، الصفحة ٦، الفقرة ١٧انظر مشروع المادة  )٢٩١(
 .٧٨المرجع نفسه، الصفحة  )٢٩٢(
لـدورة   ا ،وثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة       ال،  )الـسحب الجزئـي للـتحفظ      (١٠ -٥-٢انظر شرح مشروع المبدأ التـوجيهي        )٢٩٣(

 . من الشرح١٢ و ١١ة ، الفقر)A/58/10 (١٠الثامنة والخمسون، الملحق رقم 
يخضع السحب الجزئـي  ’’ ).السحب الجزئي للتحفظ (١٠-٥-٢انظر الفقرة الفرعية الثانية من مشروع المبدأ التوجيهي  )٢٩٤(

 .‘‘طى السحب الكامل ويصبح نافذا وفقا لنفس الشروللتحفظ لنفس القواعد الشكلية والإجرائية التي تطبق عل
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 ‘‘سـحب جزئـي للاعتـراض     ’’ المقتضب لما ينبغي أن يُفهم من        لكن يبقى أن التعريف    - ١٧٢
 لتعريــف الــسحب الجزئــي لجنــة القــانون الــدولي بــصعوبة مــع النمــوذج الــذي اختارتــه  يتطــابق

يخفـف الأثـر القـانوني     ’’،١٠-٥-٢ في مـشروع المبـدأ التـوجيهي         ، حسبما ورد  للتحفظ الذي 
 مـن قبـل     برمتـها لمعاهـدة أو المعاهـدة      للتحفظ ويكفـل علـى نحـو أكثـر اكتمـالا تطبيـق أحكـام ا               

ــة    ــة الدولي ــة أو المنظم ــتحفظ الدول ــراض،     ‘‘.صــاحبة ال ــي للاعت ــسحب الجزئ ــق بال ــا يتعل وفيم
)  أعــلاه١٦٠ إلى ١٥٧انظــر الفقــرات مــن  (الكامــلة تحديــد آثــار الــسحب ـــــ صعوبفــتكــش
ـــحج ـــم المــشاكل المطروحـ ـــفالتحف ؛ةـ ـــظ هنـ ــساطة، و ــ ــل بكــل ب ــة أو  تلا ا لا يُقب قــصد الدول

فيظـل مـن     تحوير آثـار الاعتـراض بـصور مختلفـة، أمـا الاعتـراض               سوى ةالمنظمة الدولية المعترض  
لكــن، وبــدون أن يكــون ممكنــا ولا مفيــدا اتخــاذ موقــف في هــذه المرحلــة  . حيــث المبــدأ، قائمــا

) بالأســاس( وتمــس متنوعــة جــدابخــصوص آثــار الاعتــراض، لــيس ثمــة شــك في أن تلــك الآثــار 
 ٢١ مـن المـادة      ٣ الفقـرة    تـنص عليـه   ، حسبما   ة المعترضة والجهة المتحفظة   ــالجهين  ــات ب ــقالعلا
 كـذلك، مثلمـا يحـدث في الحالـة الـتي يتـيح فيهـا              المعاهدة نفـسها    ا تمس   ــولربم فيينا،   اتفاقيتيمن  
دخــول المعاهــدة  ه بــاعتراض بــسيطـــــوالاستعاضــة عن‘‘ ىــأقــص’’ر ــــراض ذي أثــــحب اعتــــس

 . النفاذحيز

 اعتمـاد مـشروع     ه يكفـي، بـل ومـن بـاب الاحتـراس،          ونظرا لهذا التعقيـد، لا شـك أن ـ        - ١٧٣
 : بناء على نص محرر بصيغة عامة٧-٧-٢المبدأ التوجيهي 

 
  السحب الجزئي للاعتراض٧-٧-٢ 

ــا اعتراضــا علــى تحفــظ، مــا لم تــنص       ــة أن تــسحب جزئي ــة أو منظمــة دولي يجــوز لدول
ويخفـف الـسحب الجزئـي آثـار الاعتـراض القانونيـة علـى               .المعاهدة على خلاف ذلـك    

 . أو على المعاهدة برمتهاالجهة المعترضة والجهة المتحفظة،العلاقات التعاهدية بين 

يخضع الـسحب الجزئـي للاعتـراض لـنفس القواعـد الـشكلية والإجرائيـة الـتي تطبـق في                     
 .حالة السحب الكامل ويصبح نافذا وفقا لنفس الشروط

ــإن ص ـــ  أ - ١٧٤ ــي، فـ ــار الـــسحب الجزئـ ــا يتعلـــق بآثـ ــا فيمـ ــردة  مـ ــدها بـــصورة مجـ عوبة تحديـ
شمل جميـع الحـالات الـتي       لت ـدر كـاف مـن العموميـة والمرونـة          ـ ــلى ق ـ ــمبدأ توجيهيـا ع    تستدعي
 ب الجزئــيـويبــدو أن الــصيغة الــتي اخــتيرت حاليــا فيمــا يتعلــق بآثــار الــسح    .تطــرح يمكــن أن
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 مـا تحـدده     على نحو  فالسحب الجزئي يعدل الاعتراض الأولي     .تلبي تلك المتطلبات   )٢٩٥(للتحفظ
 . في النص الجديدعلى النحو الوارد قائمةظل آثار الاعتراض تو. الصياغة الجديدة

إذا الــسحب الجزئــي للــتحفظ، ب  ويــصدق ذلــك بدرجــة أقــل لا ســيما إذا تعلــق الأمــر- ١٧٥
ة الأخـرى أو الدولـة أو المنظمـة     الـدول أو المنظمـات الدولي ـ  يمكن هنا أن يصدر رد فعل عن     لا

ــراض إزاءالمتحفظــة نفــسها   ــي للاعت ــسحب الجزئ ــاره     . ال ــه يُحــدث آث ــالاعتراض في حــد ذات ف
 تبـدي   لكـي  المتاحة للـدول أو المنظمـات الدوليـة          للإمكانيةبصرف النظر عن أي رد فعل وفقا        

ضــاتها بالــشكل  تبــدي اعتراأنفــإذا كــان يجــوز للــدول أو المنظمــات الدوليــة   .)٢٩٦(اعتراضــاتها
 :بها أو أن تخفف آثارها القانونيةالذي يرضيها، فإنه يجوز لها أيضا أن تسح

 
  أثر السحب الجزئي للاعتراض٨-٧-٢ 

ــوارد في       يعــدِّل الــسحب الجزئــي للاعتــراض الأثــر القــانوني للاعتــراض علــى النحــو ال
 .الصيغة الجديدة للاعتراض

 
 تشديد الاعتراض على تحفظ ما )هـ( 

ــامي        - ١٧٦ ــا لع ــاقيتي فيين ــدولي ولا في اتف ــانون ال ــة الق ــال التحــضيرية للجن ــرد في الأعم لا ي
ــة أو     إشــارات أحكــام أو ١٩٨٦و  ١٩٦٩ ــه دول ــراض ســابق أبدت ــشديد اعت ــسألة ت ــشأن م  ب

 .ممارسة الدول في هذا الصددتنعدم منظمة دولية، و

 أبـدت اعتراضـا علـى       ونظريا، يمكن بالطبع افتراض أن ترغـب دولـة أو منظمـة دوليـة              - ١٧٧
لتحديـد المنـصوص عليـه في الفقـرة         تحفظ في تـشديد أثـر اعتراضـها، كـأن تقـوم مـثلا بإرفاقـه با                

ــادة  ) ب( ٤ ــن الم ــا  ٢٠م ــاقيتي فيين ــن اتف ــ.  م ــاذ    ف ــذي لا يحــول دون نف ــسيط، ال الاعتراض الب
المعاهدة بين الطـرف المـتحفظ والطـرف صـاحب الاعتـراض، يـصبح عندئـذ اعتراضـا موصـوفا                 

بيــد أن هــذا المثــال . ثني كــل ارتبــاط تعاهــدي بــين الطــرف المــتحفظ وصــاحب الاعتــراض يــست
 . النـهج  هـذا  القانوني التي يمكـن أن تـنجم عـن مثـل             يكفي للدلالة على المشاكل المتعلقة باليقين     

وكل نية بتشديد أثر الاعتراض تضع مركز المعاهدة في العلاقات الثنائية بـين الطـرف المـتحفظ                 
__________ 

 ):أثر السحب الجزئي للتحفظ (١١-٥-٢ي انظر مشروع المبدأ التوجيه )٢٩٥(
وتظـل الآثـار    .ية للتحفظ علـى النحـو الـوارد في الـصيغة الجديـدة للـتحفظ      ثار القانونظ الآيُعدِّل السحب الجزئي للتحف’’  

 مــا لم تقـم الجهــات الــتي أبـدتها بــسحبها، ومــا لم تكــن   قائمــةالناجمـة عــن الاعتراضــات الـتي أبــديت علــى ذلـك الــتحفظ    
 .ضات مقتصرة على الجزء الذي تم سحبه من التحفظالاعترا

‘‘ لا يجوز إبداء أي اعتراض على التحفظ بعد إجـراء سـحب جزئـي لــه مـا لم يكـن لهـذا الـسحب الجزئـي أثـر تمييـزي                              ”  
 .٣٦٨،  الفقرة )A/58/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  الثامنة والخمسون، الملحق رقم (

 ).إمكانية إبداء التحفظات (٣-٦-٢ ومشروع المبدأ التوجيهي ٦٧ إلى ٦٠لاه، الفقرات من انظر أع )٢٩٦(
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نظـرا إلى أن حـق الـرد علـى          و،   حـال  وعلى أي  .راض الجديد موضع شك كبير    وصاحب الاعت 
الاعتـراض لــيس متاحــا للطــرف المــتحفظ مبــدئيا، فـإن قبــول تــشديد أثــر الاعتــراض يعــني تــرك   

 العلاقـات   يغـير  صاحب الاعتراض، الذي يمكـن أن        يختارهالدولة المتحفظة عديمة الحيلة أمام ما       
 . حسب رغبته وفي أي وقتالتعاهدية بينه والطرف المتحفظ

 وهــوومــن ثم، يمكــن بــسهولة تفــسير ســبب انعــدام ممارســة الــدول في هــذا الــصدد،     - ١٧٨
أن تشديد أثر الاعتـراض أمـر غـير         يدل على أن الدول والمنظمات الدولية تعتبر بكل بساطة         ما

 .ممكن
انون الـدولي   سبق أن قامـت لجنـة الق ـ       فقد   .وثمة اعتبارات أخرى تدعم هذا الاستنتاج      - ١٧٩

 )٢٩٧(في إطار أعمالها بشأن التحفظات، بمعالجة المسائل القريبـة مـن مـسألة تـشديد أثـر الـتحفظ        

وفي كلتا الحـالتين، يُفهـم التـشديد علـى أنـه             .)٢٩٨(ومن تشديد أثر الإعلان التفسيري المشروط     
الدولـة  بر  عت ـَتُوفي المقابـل،     .)٢٩٩(إبداء متأخر لتحفظ جديد أو لإعلان تفسيري مشروط جديد        

انظـر الفقـرات    (تقبـل بهـذا الـتحفظ       أنها  أو المنظمة الدولية التي تسحب اعتراضها على التحفظ         
ومـن جهـة أخـرى،       . من أن تطعن فيه مجددا     لاحقا يمنعها   وهو ما ،  ) أعلاه ١٦٠ إلى   ١٥٧من  

ــة المــس  ــرة تننظــرا للقرين ــادة  ٥دة إلى الفق ــأخ   ٢٠ مــن الم ــداء المت ــإن الإب ــا، ف ــاقيتي فيين ر  مــن اتف
 شـهرا، أو بعـد      ١٢ بعد مهلة    يقدم به وكل إعلان    .للاعتراض لا يمكن أن يكون له أثر قانوني       

 عـن قبـول     ا تراجع ـ يـشكل  ه ولكن ـ حقـا اعتراض  ب ـفـسر   يأية فترة تنص عليها المعاهدة المعنية، لا        
 ، وتؤكد الممارسة المتبعـة مـن      )٣٠٠(سابق، بدون اعتبار للالتزام المتعهد به حيال الدولة المتحفظة        

 .)٣٠١(الأمين العام بصفته وديعا للمعاهدات المتعددة الأطراف هذا الاستنتاج
في مـشروع المبـدأ التـوجيهي       علـى نحـو ثابـت       وبالتالي، يبدو مـن الـضروري أن يحـدد           - ١٨٠

 : غير ممكن أن تشديد الاعتراض على تحفظ ما أمر٩-٧-٢

  منع تشديد الاعتراض على تحفظ ٩-٧-٢ 

مــة دوليــة أبــدت اعتراضــا علــى تحفــظ أن تــشدد أثــر ذلــك         لا يجــوز لدولــة أو منظ  
 .الاعتراض لاحقا

 
__________ 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة          وشـرحه،   ) تشديد أثر الـتحفظ    (٥ -٣-٢انظر شرح مشروع المبدأ التوجيهي       )٢٩٧(
 .٢٩٥، الفقرة )A/59/10 (١٠التاسعة والخمسون، الملحق رقم 

 .والشرح، المرجع نفسه) تخفيف وتشديد أثر الإعلان التفسيري المشروط (١٠-٤-٢روع المبدأ التوجيهي انظر مش )٢٩٨(
 وشـرح مـشروع المبـدأ       ١ ، المرجـع نفـسه، الفقـرة      )ثـر الـتحفظ   تـشديد أ   (٥-٣-٢انظر شرح مـشروع المبـدأ التـوجيهي          )٢٩٩(

 .١لمرجع نفسه، الفقرة ، ا)المشروطتخفيف وتشديد أثر الإعلان التفسيري  (١٠-٤-٢التوجيهي 
 .١٤٤ إلى ١٣٦انظر أعلاه، الفقرات من  )٣٠٠(
 . أعلاه٢٤٧ والحاشية ١٣٩انظر الفقرة  )٣٠١(


